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كان قوامبا مثل الفضن الرطیب إذا اهتز فى مطالم الر بيع » 
وکان‌اونها مثل لون ار إذا أضاءت فى كا سن من البلوز » وعیناها 
السوداوان #شيةاتدق حلاوة وأئقها الجيل ينحدر إلى ثم ودیم. 
وکان فى اذا قرطان-من الذهب تتدلى: منهما حبات من ولو 
البحر ن آهداها الپا آوها مالك من غنيمة غنمها من فافلة 
كانت تهبط إلى أرض الحداز ۰ تلك هی عبلة ابنة الفارس 
العضى مالك ن قراد وکانت عادة مرن عرس ان نخالتها فى 
هوازن » تس کو با ا من الکتان یامم ف وء الشمنن 
اقا » وتضم حول رآمپا زاین ای :لسر ی من صتاعة 
(دبیق) يتغير اونه فى شعاع الضوء ويأتلق فوق وجهها الوضىء . 

وکان یا خذیزمام بميرهاوهى فی‌هوذجها شاب أسمر اللون يشبه 
قوامه ارمح الذی فى ينه » قامة عالية ورأس رفوع وصدر 
فسیح » وقد شمر عن ذراغین مفتولتین قویتین . وکانت عیناه 


5 


اا خاطف » وأنفه الاقی بتحدر إلى فم قوی فيه شىء 

ن الفلظ . وكان يحدو با راجيز يتغنى بها عزج فیها بين أتغام 
ارب وا نفام النسيب . وکانت عبلة لسمع حداءه وهی معمئنه 
إلى أنها فى حمابة الفارس الذی لا حرو الأعداء على الاقتراب 

من رکبه عنترة عبد شُداد . 

وسارت الابل فى قطار طویل یتب أحدها ا الآخر تخطو 
خطواً ودا لا سا بشىء ما حوها ولا ستحمها شی* من اماضا 
ولا من خلفها . وجاء فى آخر الركب جم من الأتباع و العبید 
يسيرون مشاة بسوفون الرواحل الى حمل الزاد والاء و يدفعون 
فى أحازها بعصيهم الغليظة حح ی لا تتقطع عن القافلة . 

و بلغ ارکب مورد الاء وکانت تاك آخر عرحلة فى السيرقبل 
العودة إلى منازل عبس فى أرض الثم بة وال السعدی. 5275 
عنترة بعيره الأول ووقف القطاركله لوقوفه» و وأسرع العبيد والأتباع 
إلى ما اعتادوه عند النزول فأ ناخوا الابل وجملوها صفوفاً فى 
تاحیه من الوادی » وا ناخ عنتره بعير عبله وأزاح الستار عن 
هودجها ونظر إليها بامماً ومد إليها يديه ليساعدها على التزول 
فردت عليه بابتسامة شكر وقالت وهی تقفز خفيفة : 


قد آسهذلگ السير ا غنتزة واشت تاف اركب ۱ 
فأسرع عنترة قاتلا وهو إسندها : ۱ 

نک سيدق ا مهد وأنا آحده سيرك باسیدی ؟ 

وسارت عبلة إلى ظل شحرة قريبة وقالت وهی .عیّل إلى 
اارمل رد لها محلسا : 

. أسمع شب يشبه حداء ءل يا عنترة ا تمس اليعير 

شط لانشادك . ۱ 

تلطا عن سس ها : 9 

س رکف لا بطر ه انشادی يعرف وة 

فضحکت عبلة ضيحكة تشبه غناء الظير ومالت لتحلس» فأسرع 
عنترةفری شهلته على الرمل ومدها اتجلس عليها ثم .نظر إليها 
نظرة سر يعة تعلت. كل صورتها وأسرع وهو خفیف المركة 
شب فی خظواته لک رى سائر من فى القافلة من بنات عبس 
وفسامها و ساعد مق محتاج مخ منهن إلى مساعده :. 

ولا فزخ من ذلك نادی العبید وی فم ان يدهيوا .إلى 
الماء لملاوا الحوض لسقاية الإبل » وأعر آخرین منهم أن يضر بوا 
أخبية النساء عند فم شعب قریب.من الاء» وأمر غير هو دق 


۸ 
بوقدوا النيران لاعداد الطعامء ثم ذه ب إلى ناقة بیضاء خلب منها 
فى إناء حتى ملاء ووضمه فى الظل فوق صخرة عالية ليبرد فى 
الحواء . ومغنى بعد ذلك إلى البثر فسقى جواده 3 رکه ودار 
حول الماء ليرىهل هناك قوم يمزلون عنده » حتی إذا اطءأن إلى 
انه فى مأمن وأن لبس هناكما خشاه أوغل بين:الكثبان وجل 
يجوس خلالها ويتأمل ما على رمالها من ثار الأقدام » وأخفاف 
الإبل والب الحيوان .ثم عاد يسير سيراً وئيداً.وهو يغنى و ينقل 
طرفه فى جوانب الأفق حتى اقترب من الماء » فوشب عن فرسه 
وألق زمامه على ظهره ومسح بكفه على ظهره » و بعثه بيده إلى 
ناحية من الوادى . وادرك الجواد ماده صاحبه خمحم وهز 
زاسه ووث بکالفزال وانطلق الى جانب الوادى مل يقطف من 

أطراف الأعشاب البضة التى خرجت مع أول الربيع . 

وانجه عنترة بعد ذلك إلى الماء وهو لازال يغنى» فوحد العبيد 
قد فرغوا من سقایتهم » وسعم صوت ضحکات الفتيات ترن ی 
أقمى الشعب » فأطل من وراء صخرة فرآهن یتوائین ويعبث 
بعضهن بالاء و يتقاذفن به .: 

ورأى عبلة وهی تلهو بدنهن وتجاو مپن» فوقف ف‌ظل الصخرة 


-- 4 
و 4 2 ممم 2 - 


1 
يتأمل و حهها وإاستمع إلى..ضوتها .وهى: نكر كر فى ضحکہا > 
وعاء دنه و 5 بات أحلامه التى .كان کا فى طیات 
صدره ولا يرو على أن یصارح سا تفده » واحس قبضة 
حزن ألم اد تذکر أنه لا زید على أن يكون عبد عها 
شداد واأنه إن ستطيع "قوق عطيا بل کرس :أن یذعوها 
قاتلا « سيدلى 2-6 وآ علا لا اناء الابن ل اشرب منه 
وان بخدنها فى. رحلاتها وعد ]لبها يديه ليسندها ادا ترلت من 
هودحها ٠.‏ بل إنه م يكن لیحرو على أن يتنفس با“ مها أمام 
آحدمن عبس خرف أن يتحدث الناس بأنه بتطلم إليها فیحرمه 
أوهامالك من رویتها » فا کان مالك ليزضى: آن يتطلع عبد 
مثله الى ابنته الجيلة التى بتنافس على التقرب الما سادة الشبان 
من .کرام لای ۱ 
وفيا هو فى خیالانه. رای عبلة قد اقبلت حت وففت عند 
الموض شالت عليه لترىصورتمها ؛ وجات تسلج + من‌شعرها ومن 
ب وشا<ها' الذى اضطرب فى أثناء جر ما وامها فم علاك 
نفسه واندفم من مکائه مسرعا #وها وفال لها بصوت رفیق.. 
عرارة اس عرار الر بيع وحق مناة | 


5 

نات عبلة وصرخت عند ما سمعت صوته» ثم اطمأنت عند 
ما رأته وقالت ضاحکة : 

س للك الويل یاعنترة ! 

ون عنترة قائلا : 

واقحوانه باسمة سقاها الندى ! 

وأقبل الفتيات من آخر الشعب عند ما ممن صوت عبلة فى 
ضراهاء فلا رآین عنترة وهو يحدثها انفحرت منبن نصکة مرحة 
وأسرعن اليه يصحن به حتی أحطن به وجمان یمن بهن كل 
جانب» ويتواثين حوله ويجذبن أطراف و به وكلهنهن تتحه اليه 
بكلمة من فكاهة أو سباب مزاح » إذ تعودن منه وداعة المبد 
الذى لا غضب . 

وقالت احداهن وهی مروة ابنة شداد وکانت اراهن علیه : 

إنه جاء یتجسس علینا أيتها الفقيات ! 

شد يديه تحوها وقال : 

- وهل کنت لاحرم نفسى من النظر الى ظباء غر رة 
تمرح فى خلاء ؟ 

فصاحت مروة ضاحكة : 


س والظباء لا تدری أن الأسد بتر بص قريباً منها . 

فضحکن وأقبان عليه وکل منین تقذفه بکامة » وهوینقل 
نظره بدنهن ضاحکاحینا أو متظاهراً بالفیظ حیناه وهن بزدن منه 
ضحکا وعضين فى العبث به . ۱ 

وافتر ت منه فتاء فصاحت . 

س وحق مناة لا ندعك حی ند نا من خيرك ۲ 1 
فصاح الفعم‌ات ا : 
ك هم انشدنا با عنترة . 

وقلح سا آبنة یراد 

والا قطمناك ,تي لا ندع منك الا استائك البیضاء . 

فالتفت عنترة حوله حتى وفعت عینه على عبلم فقال : 

- ان اقول شا حتی تاو له لیر 

وصاحت الفتيات 'عبلة : عری عبدل ان بنشدنا . هری 
عيداك او أن رذ تاروالاً اسا بلك نت , 

فقالت 5 اس : 

سجس اتا الات ۱ 

فصاحت بها مروة : 


۲ \ 
س مر يه يا عبلة .رى هذا العيد الذی لا يأتمر إلا بأمرك . 
فقالت عملة وهی e‏ 
سس ما أخيفك يا غنتزة اذ 2 رض عل" هؤلاء ! 
فتال عنترة : وماذا يشضبلك: ياسيدتى ؟ انی لن أطيق أن 
ا کن عبد واحدة مهن . لست وف الا أن ت-کونی نت 
سيدلى . 
فزاد عك الفتيات وأ قبلت علهن عب تدفمهن فى صدورهن 
فى رفق وصاحت متظاهرة بالغضب : 
س فل شعرك يا عنترة حتی تکد صدورهن . فو<ق مناه 
أن الغيرة لعأ کل قلو سهن كلا سمعن إنك تنشد شعرك لى . 
قوب عنترة فى مرح وجعل ينشد متغنیا بقطع من شعره » 
والفتيات يضر ن با كفهن على و وقع أنشاده وعبلة تنظر إلى وجهه 
الاس ر الجسن‌الةسمات» وتتأمل اک الرشيقة وهو عثل مواففه 
فى القتال حیناوطعناته لاعدو حيناءأو يصفعدو اليل واضطراب 
احرب»حتی انتهى إلى النسيب شعل صف عاسن فتاته ونبل 
شيمها وعلو حسهاء وتغير مظهره عنذ ذلك فاعترتههزة وارنجفت 
نبرات صوته واتجه إلى عبلة كانه يخاطبها . وهدأت حركته بعد 


١؟‎ 

عنفها ولانت نظراته بعد أنكانت مخطف كالبرق» وفتح الفتيات 
آعینین مأخوذات ما كان ينبعث فى ثنايا شعره من حرارة»حتى 
انتهی من الانشاد وهو بل و بنظر إلى عبلة فى وجد غامر. 
وهدأت الأصوات لظة وعبلة تتظر إليه فى دهشةءثم انفحرت 
صيحة من الفتبات واندفمن نحو عنترة يستعدن انشاده. فاتفات 
فرعا من .بدنهن وذهب إلى م ااشعب حيث رك فرسه» ودار 
حول لماء حینا ينظر إلى العبيد وم فى شغل من إعداد اتحيام 
وانضاج الطعام » ثم مضى إلى “الكثبان چوس خلالها وهو غاب 
فى مفاحاة شحونه الثائرة . 

وذهب الفتيات إلى حيث ضر بث الحيام . وأقبلن على من 
هناك من النساء خدئون عا كان » وکل منهن ترسل فى حديثها 
كلة تصوربها مأ حست من القيرة من ااه شاعر عبس غيد 
شداد إل عبلة ابتة مالك‌وهو بنشد آشماره کا نه لا بقصدغیرها 
النسیب . وکانت أشدهن خبغاً وعتفا مروا ابنة داد فأوادت 
آن نغيظ عبلة ابنة عها مالا ا الفتيات غق تنشد 
وهن رددن النشید مصفقات فقالت : 


أما رای عذبره سیر سير القسورة 


ويل له یاویله ینشد مند الليلة 
عنتر عبد عبلة 

وتعالى حكهن بعد ذلك وجعان برددن النشيد ویمبان 
بعبلة حتى غضبت وذهبت إلى خباتها » فسرن وراءها وجعلن 
جذ بها وهی تدافعین . وفها هن فى ذلك اقبل عنترة عائدا حمل 
قعب الابن» فلما رأبنه أقبان عليه وأحطن به وجمان برددن‌نشید 0 
مروة . ولكنه مضی هادئا بالقعب حتی قرب من عبلة فقال : 

- لا عليك يا سيدلى من هؤلاء . 

فقالت عبلة غاضبة : 

حسبك يا عنترة فقد جرأتهن على . 

شد بده بالقعب محوها باسما وقال : 1 

- لا عليك يا سیدئی . انهن کا تعرفين حقاوات عبس . 

فعلا غلك الفتبات وصاحت به مروة : ۱ 

= :اتلك أن ميديو إلا د ده 


ووب الفتیات إلى الاناء فأخذنه وجمان يشر بن منه وعنترة 
وائف ننظر إلى عبلة اذ تسیر مغضبة إلى خبامها... 

وسار وقلبه واحف فانتسیمکانا عل کثیب فى طرف :ايام 
وجعل ينظر إلى الفضاء الذى حوله وهو ثائر الاشجان . وكانت 
7 ی ری الفتيات ترن فى أذنيه من هیدکا نها 585 ات.عاصفة 
ثاثرة . فا كان عنترة عندهن الا عبد » وما كانت عبلة لترضی 


أن يعرف صاحباتها أن عنترة يتحه بانشاده الها.. 


۲ 
قفی عنترة ساعات يناجى نفسه فى اللیل الساجی وکان 
ملتترقا في هواحسه عند ما ع صو تا من وراه يناده : 
س آما نك لارس اقل .. 
فالتفت إلى ورائه مجلا فلما رأى ذلك الذی ینادیه تسم وقال : 
- لم يكن غيرك لیفمل ذلك أيها الابيث . 
وکان هذا أخاه من أمه شبیوب الذى لم يكن فارقه فى 
رحلاته ويرعاه بمینه یا كان . 
فقال شیبوب : پاس حارس القوم أنت ل تیمد عن متازل 


١ 5‏ 
الحرم وتخلو على مثل هذا الكثيب البعيد ؟ فهل تأمن أن يكون 
فال عنترة : صدفت يا ثیبوب د ولکن عدوى لايجرؤٌ على 
ان ب#رب می ۰ 

فقال شيبوب : و نك لعناجی النحوم كا نها حدئك . لقد 
تيل إلى أحيانا أنك تخاو إلى شيطانك . 

فقال عنترة : نم فى النجوم التى أناجها کا تقول . نی 
انظر إلا فیخیل إلى انبا تحدئتی » فاحیانا تضحك واحیانا 
تیک واحیانا تسخر . 

فقال شیبوب : وأحیانا تصييح غاضبة بغر شك . 

فقال عنترة . نمم تصیح ولكنك لا تستطیم أن مها : 

فقال شدبوب : وماذا كانت تقول لك الشاعة ؟ 


فقال عنترة فى حزن :كانت تصیح نی أنها العبد | جثت 


إلى هذه الارض » ؟ 

ققهقه شببوب وقال : انها إذا لحقاء . لقد-اتد تإلى-الأرض 
کایانی هذا الاس جیما . تقذف يهم أعهانهم له ۱ 

فقال عنتزة : صدفت ياشدبوب امباامی التی‌قدفت بى . إنها 


av 


۱۷ 


هی التى جاءت بی إلىهذه الأرض لأرعى إبل شداد أولأقفى 
نهارى فى نضال أو قتال وکا مر فى رجل نظر إلى عؤخر عينيه 
قاثلا « هذا عبد شداد ». فإذا جاء الليل أو بت إلى مضحمی فلا 
أ كاد أستقر عليه حتى آساورنی الهموم وتلهب قلبى الأحقاد 
فأئب خارجامن ظل ببتى لكى اشتروح من أنفاس الليل الباردة 
لملها تذهب عنی حر فای . 

فقال شیبوب ئ خفة : آهذا ما جاء يك إلى هنا : 

فتال عنترة فى حزن : نم هذا ما جاء بى إلى هذا ؟ 

فقال شبوب : عست ال تاتظر سوا من احداهن : 
إن النساء یمحین بك يا عنترة » ولو كنت أفوز منهن مشر 
اجان بك !۱ قضیت 14 الا عل موعد . 

فضحك عنترة فى فتور وقال : هو طبمك الذی أعرفه . 
ولست أحب أن أسبك بمثل ما يسبنى الناس به فأقول لك 
« أيها المبد » »ولكنى كلا رأيت خصالك ل أملك إلا أن 
آراك عبدا ء إنها شيمة المبید الى “فطرت علا فلا تمرف 
من المرأة الا حسدها . 

فضحك شببوب تحكة طو بلة وقال : 


۱۸ 

ح وماذا تجد آنت فيا غور جسدها ؟ بل ماذا تجد من 
الرحال ألا أجسادم ؟ إن ی ری نا منك الا هذا ال جلد الأسود 
الزی بشبه <لدى » وخير لاك آن استمع إلى نصح ی و فجي 

فرص أيامك فن بدری؟ من رق سا حمل لك الغد یا عنتره؟ 
أف لك أيها الرجل ! أتراهن يتواثين حولك ويجذبنك من 
أطراف و بك ثم لا تجيب هذه بقبلة وهذه عوعد ؟ 

فال عنتره فى عبسة : 

س لقد علدت يا شورب الق لا آحب أل ,ایت بای 
ولست ارش أن أختاس الاذة اختلاساً . مير عندی أن اتتح 
بيت الرجل فأنتزع اءرأته من بين يديه قسراً أو اختطف ابنته 
عنوة وأدعوه إلى نزالی حتى أقتله وأمضی بالمرأة سبية » هذا خير 
عندی من ان اختلس قبلة من أعرأة أو اخرج فى اللیل اسفن 
اهنب الذئب ای الشاة . لست فى کی من ذلك با شوب 
وما هو إلا طبع العبد بوحی إليك غا انت أهله . 

فمهمه یموب قاتلا : 

- طبع النبد اذى ی آنا ؟ ی بذیت با عنترة ۲ کا ی 
بك احد هو ٠‏ لین يجرون أذيالم كيرا عند نادى عبس 


۱۹ 

فال عنتره مد لحظة عت : صدقت يا شدبوب ولاتؤاخدى» 
فقد دفعنى الغیظ إلى العنف فى قولى . 

وت يه إلى رأس شدبوب وجءل عسحه مداعياً » 9 

تمر قائلا : لا تؤاخذنى بما قلت فان أحبك .يا ابن 
و انك عندی لا کرم من هو ء الساده الدن پشمخون بانونهم 
كبا . إنك لتطلق ساقيك فتجری آسرع من الظلے » وما 
05 منخر دك ادا ۳ ارفتحا 5 يمتح محرا الفرس 
الآضيل وهو لود الاک نجاع القلب طیب النفس ولا 
هذا لزعب نی هي مد منظر الدماء . a‏ 
ویر م آنك نی ۰ 

فتخاص منه 5 برفق ونظر وه باسا حتی لمعت 
اسنابه البيضاء ق ضوء ار وف 
تورتك . ۳۳۹ سپس ۳ فانی a‏ 
تریدا وخر وقت أت عنك خوفاً من أن یکون قد أصايك 


5 
گر . واد مناة إذ | يصبك شىء إلا مناجاة النحوم . 

فتبسم عنترة وقال : عد إلى حمرك وتریدك فانم بهما . 

قال شببوب : الا قب أن تذوق سے شا ؟ لقد عمست 
أنك لم تطمم شيعا منذ الليلة . كل واشرب فوحق مناة ما بخرج 
المرء من هذه احياة إلا مبذين : الطعام والشراپ . 

قال عنترة باسیا : والرأة آنستا ؟ 

فقال شيبوب ضاحکا : آما لراة فلا مخرج الرء بها . 
ومن ذا الذى ینوح عليه إذا قعل ؟ واقد ذ كرتى با 
ياعنقرة . فانك لتهجس بها وتخنی فى قلبك ما يأبى إلا 
ان یدیم ۰ 

فالتفت عنترة إليه فى اهام وقال : 

- وماڈا شی ۲ 

قال شرب ۶ لت أعق الاب قاس 

فقال عنترة : دع انلبث وقل لى مافى نفسك . 

فال شيبوب : دعنى آذهب إلى تر یدی وخری . 

فنظر إليه عنترة فى هدوء وقال : اجلس یاشیبوب وحدثنى 


۳۱ ۱ 

قا آحب أن اس وجودك سی . اق احس فى جواراه 
شا پشبه ما سه الطفل إلى <وار اس 

فضحك شیبوب وقال : ليت زبيبة أمك تسمم قولك 

عم عنترة كانه حدث نفسه : 

- ليتها لم تسكن أمى . ألا بلغها إذا رأيتها آنی أمقتها . قل 
ها إنها آشام ام وهبت الياة لوليدها . ثم اساسا عن أبيك 
وعن الى :إذا عرفتهما . اتعرف ز بيبة ذللك القرد الذى احدرت 
انت من صلبه ؟ سلها إذا استطاعت أن يك لقد طالا 
شالا عن آی وتأبى إلا ار انه شداد اولسکی آراه 

0 ۲ 

تفر ولا تردق ان یت لى امه . 
وإذا كان قرداً فاتى به راض یاعنترة . ولق د كنت بومامن الأیام 
اعش حرأ ق بلادی فل أ أل إلى هله الصحراء المقفرة 4 
ولا آزال آتذکر الى وهو عائد تجار ار من صیده . .کت آم کا 
فر حر یم لانی 1 اوا ۲ بجي 59 اؤ 


۳۲ 
سكت من الاب ودعی وشا 
وم أن يمضى فى سبيله ولسكن عنترة جذبه إليه فأجله 
- أما إنك لفظ عنیف اذ تجذ بنى هكذا فتكاد تدقعظامى 
ثم لا تزال تحمل على وتعنفنی . 
فقال عنترة اہ 
- صدقت یاشیبوب فی قولاك فانی الليلة سىء النفس دی 
عی‌سواك. انك الرجل النىأئق ق فىعطفه اذا زان دراه 
حانبه اذا انصرف عئى ۹ وأطمع ف عهوه ادا ا خطات نت 
شیک في وای وربیت ی منزلی » وبلكهآشد ظبری 
و سيتك الحادة أ بصر ما خی على 8 دی واصدةنى فنحن فى 
هذا ای وحیدان لا یمرف أحدنا الا آخاه . واست تد 
با شیبوب فی‌هذه‌الارض من هو آأحنی عليك منى ولا من يعرف 
تدز متنا اعرف لك قفر  .‏ 4 
فوقعت نة الکلات مو فحها من شدبوب فعدل عن عمثه 


وت حي ثم قال : 


۲۳ 

ع ای اقا یت إل ا ا لا مب با رة . 
فوحق الآ امان سا مرضيك جب الى ما رضتی : وقد 
كنت لا اعرف لى صاحباً <تى ولدت يا عنترة فوجدت فيك 
رفیق لعى » ثم كبرت فوجدت فيك أملا جديداً » ولا بلفت 
مبلغ الرجال. وصرت فارس :عبس أصبحت عدتی وملاذی . 
ات مياد مسجب آحش أل باق بود خن نع دی وان 
ما كال مونالنه هو سد + ولست ابا ال لین ای ق 
معلك 15 سير أثنان ف مقار لا جا ما الا باق تقیاس1 . 
وذا کنت ف نصحی لت اهس أخف الاتوال عليك فلا 
اظهر لك وأا الا فى كول عافث. لل بقع من سك وق ليما . 
واستکنی اظن أن آمرلك قد سار الل عقد:.لا ينبإ ولا ی 
أن اغف عن حلها . 

وعند ذلاك معم صوت غناء ينبعث من ناحية الحيام مله 
سم متدفقا متموجا كا له صوت عرالس أأماء وهی تسبح فوق 
حر مضطرب . 

ذال عنترة يقطع حذدث ا 


- أما تسجم .هذا الضوت يا شيبوب ؟ 


) ۲ 
۳ سشدووب 1 لاس لاء الا ا(وزاء ۳ الیکا: ۰ 
فقال عنترة فى حزن : ابه صوةا. هو صوت عیلاة : واج 
انه بقع ف | بعد شعاب قلی . إن لكل نغمة منه وقءاً بسری أثره 
ق عروق › ۳ بل إلى اة فيه 55 لا امتطیم ان اه مهدا 
اللفظ الذی اعتدنا ان نصف به انلسیس من حستا . 


فضحك شوب اتاد انك تان الا أن تقول القدر فى 
کل ما عطق به نبا نی أربجك ولا أملاك أحياناً الا أن 
اجب .فتك . 

فال عنترة : وای لك أو وو گس اس زا ات لم تقاس 
کل خی 


فقال شيبوب : ومالی والحب با عنترة ؟ إن النساء بعضون 
من بعض . فا الذى حملنی على أن أرى فى واحدة مالا آراه 
فى سواها ؟ کاہن ,رقص ويغنى ويضحك ویثرتر ويأ كل 
ويشرب . ولا فرق بين واحدة وأخری إلا أن يكون أنقها 
أطول أو أقصر أو أن يكون فها أوسم أو أضيق أو أن تكون 
إحداهن وطفاء الاهداب والاخری عشاء .. 

وسكت الغناء عند ذلك » فقال عنترة ضاحكا : 


۲۰ 

- امض ياشيبوب إذا شات فى حديثك . !4 بقع على معى 
وتوع الندی عل‌المشب الا خر ر إن کنت فیه خببثاً . تکام 
وحدئنی عن نفك وعن نفسی. اقا کت اقول لى. فا ۱ 
أ كنت تقول :"ان آمری-قد لة الن حقدة لا بد:أن حتال 
فى حلها ؟ شا تلات العقدة التى تتحدث عنما ؟ 

قال شببوب سادا : 

سد ۳ تعدت شاك هذا الوم الذى e‏ . انك ری 
عبلة بعين غطى | مب علها وأخشی عليك عاقبه هذا الوم + 

فقال عنتزة ساخراً : .وما تخشئ عل ؟ 

فقال شدبوب : اخشی عليك غضب اهلها . راخثى عليك 
أناها مالک وأخاها ۳ 7 فهما لا:بضهران للك حبا . عرفت ذلك 
ولسته و مته ولت أ کذيك انی احیاناً آندمبسن بين اليرت 
دی أتسمع الأحادرث قنك . 

اد نحدث الناس عن عاك ا ا فى انك 
خفیه . وما اجتمع قوم فى اد الا ذ كروك وذ زکروها فى همس ¢ 
وقالوا إنك لا تقول الشمر الا فما . ول أ كن هازلا منذ الايلة 
وأنا أقول لك إن سكك يأبى إلا أن پذیم . مهم بتحدئون 


۳۹ 
عن آشمارك حتی بافت مالکا وعرا .واس تأ نكر عايك أنك 
مغرور فى تلك البسهات التی ر اها من عيلة إذا حدتما . فهى 
لا تری فيك الا عبداً مطرباً . 
فتحرك عنترة فى غيظ وقال فى صوت چک 
بل تكذب يا شیبوب ويكذب من قالها.. 
ومال شسوب متردداً : 
وام یقراون ما هو أَقذع من ذلك فى أمك:. 
وال عنبره 2 فىصيحة مكتومة 
لا حف على ذلك وقد سمعته اذى سیک ت نکر أن هذا هو 
الذى يدعونى إلى أن أقسو على هذه الأم السكينة وأسبها ج 
فعات اللیلة .. فكلا ضاق صدری ل أجد متنفسا من ضيق الا 
بأن امو علها . 
قال تبون هادا : 
ل وليس هذا كل ماأخذى , إلى أشقق عليك من ا 
با عنتز 
۷ عنترة: حسبك نك كذب > او لد خدعك رآ 


قال شیبوب فى عناد : 


و 


۳۷ 
حت ات الذى #دعه رأنه : فلا رأی من ای 
يا عنتره انك 2 مها وهدا ملك على خداع نفسك ورو به غير 
ما تبصی ل کون عبلة زوحة لك » وما هی بای بنبغی اك 
أن عق نفشك بزواحها . 
وكاد شوب عمی فى حديثه ولا نس أخاه بغمتم بلفظ 
یتبینه فسکث حینا ثم انجه إليه سائلا : أقات IT‏ 
بز جب عذخره ة بل می ف مته خا 3ه نطق بیع 
ابيات من الشعر جعل عد مها صوته فى رفق ورفه حی انتهی 
من إنشادها واتجه إلى أخيه وقال وهو يتنفس کا نه قد أزاح 
عن صدره لا : 
ول أن تحمس قلی . . وود رن سف حا م واگ للا 
أرضى أن أستبدل قلبك بقلی 
انی ساخط على هولاء جیمً یه ت آخشی آن یکووا كله 
على غضابا . واست آبالی إذا هم علموا حی فلقد کنت. | کتمه 
خوفاً عن عبلة أن تحب عنی . ولكنى لا أجد فى الحياة أملا 
قا ا ع واولا هنا لین سا بچ عا فى چاق : اس 


۸ ۲ 
أملك قلی حتی أصرفه عنها » فانی إذا رأيتها أضاءت لى الفاق 
و ان کات مغ » وادا تسمت رها | سسس د زیی السعادة 
و ان كان الشقاء بکتنفنی . وادا حدثتها عرفت الهحة وان 
کت افر ای وإذا ضعت صوتا وقع عندی موقم 
غل القرحة الدامية .۰ ء ای لارق للنساء اسان ( 
ول الحروب لأننى ی قومها » وأطلب الفزو لا أطلب منه 
الا آن اقرز يسك من رط ارتل ما مس عليه امال 
لني لا آعرف عيذ آحرمرب عليه غير عا ان ند 

غابة حيالى . 
وعند ذلك عاد صوت الغناء غاة وحله النسء ب كا كان مله 
من قبل متمو 5 متدفتا فقال عنترة : 
ج اسمم يا شیبوب فإنها ١‏ هنی 
وأصاح بسمعه لظات ثم قام خفيفاً وقال مبتهجا : 
ألا حب أن نقرب من مکانها لنسمع ؟ 
ثم جذب أخاه من يده واتجها تو انیم فلا اقتر با حى 
استطاعا تبين اللفظ وقف عنتره فا وقال في صيحة مکتومة : 
- آماندمع يا شيبوب ؟ إنها تغنى بشعرى . إنها تغنی‌بشعری. 


۳۹ 
3 اندفع حو اللحيام وکان الفتیات والاساء وسطها جلسن فى 
خیمته وف قلبه قبضة يأس من خلال اه : 


۳ 


کان الصباح ۳ ار الشمس الباسمة فى ذلك الر بيع ؛ 
وكانت السحب تزین السیاء بقطم بيضاء كانهاة يع من وعول 
نهد الممیاء » وكانت الأرض لا تزال رطبة من أثرالمطر » والعرار 
يسم بنوره الأبيشيين حشانش الرج الأشقسرء وقطمان الابل 
نسرحهادثة نحت نظر رعاتها ؛ والنسم الودیم میب على وجهعنترة 
وهو واقف على ظهر فرسه الذى عدو نحته بغير رسن . وكان 
مقها فى ذلك الرج مع سرح سیده‌شداد متهرً تلك الأيام متم 
نفسه بالانطلاق فى صفاء البادية الياسمة قبل أن يقبل الصيف 
بقيظه ویصوح العشب ويذبل الزهر . وطالت غيبته عن ای 
وكان عنى نفسه أن یمود إليه بمد حين فيرى عبلة و ينعم يمحديتها 
وإنتعقن مرخ النسي الذى تلنفس مه قبل أن خرج إلى منتتحمات 
الكلا إذا هی حر الصيف . 


۳ ۰ 


ان تا اش إليه فى ذلات الیوم فقطم عليه متعته فا 

نت الس یی اف فارسا يسرع مقبلا وه » وتبدنه عد 
۳ فادا مرب شیبوب . وكان عناره ة لا یتوقم مجیثه فاسرع 
لیلقاه وهو واقف على ظهر فرسه کا كان يحي داعا أن برکب 
اد رع الاربل فى البر الفسيح . 

لازق با مته: اذاق نة : 

مرحباً بك يا شیبوب ! 

تم وثب: عن ظهر الفرس قال کب هه 

ع راذآ حاو ياك | ۱ 

فقال شيبوب ضاحکا : 

اعا حت راك . 

فنظر إليه عنترة فى شلك وقال : 

ب إن وراد" لاغرا.. 

ال شیبوب اسما . 

اتك امس عا فى شى فبل أن الق . سدقت 
فقد جئت إليك بحديث . 

فانتظره عنترة,آن يبدأ ومقى شیبوب قائلا: 


.كان ای بالأمس عو ج پفرسان عبس ۰ 

فقال عنترة فى صيحة مكتومة :. 

-- وماذا دهی الحى ؟ 

فتال شيبوب مبادرا : 

ل يكن شىء سوى ولمة . وأمة مالك لغازة بن زياد . 

فصاح عنترة فى صوت محنوق .' 

- وما بال عمارة و بلك ! 

فقال شیبون فى هدوء : إنه خطب عبلة ! 

۲ ۷ بأل ال حجر هذه الكلمة ف نتظق راب 
بل أطرق ساها وجمل رق الارض بره . فقال له شیبوب : 

- كنت من قبل أحدثك فى خفة وفكاهة لأنی أعرف 
راء تولا حب آن آثیرها . ولک الوم لا آُری غلا 
علي ولا فة , واحب أن اعذئلت دنا يقل عدا 

فنظر إليه عنترة وهو يكظم حنقه واستمر شدبوب فتال : 

- هذا مالك بن قراد يختار وج لابنته » وهو من هؤلاء 


العرب الذين لا مفر لم من أن ينظروا إلى الناس بأعينهم . وقد 


۳۷ 
اردت أن آنمی ليك بپذا التبا قبل غیری حت" لا تركب 
الشطط لو بلفك من سوای . 

فصاح عنترة : 

- وای شطط تعنى ؟ 

قال شیبوب : لقد عرفت انت سوف تکره.غذا الا رانف 
سوف تحقد وسوف تثور. ولكنى أعيد عليك انك مخدع 
نفسك ياابنامى . فهل لك أن تفكر فى أمرك وتحک عقلك ؟ 

فأطرق عنترة حيناً وهو حز ين ثم قال : 
۱ س أنت تريد أن آحک عقلى وأن آفکر فى آمری . تریدآن 
اعرف اننىعنترة العبد الذی لا يليق به ان بتطلع إلى عبلة . 

فقال شيبوب فى عطف : إنك بفيرشك فار س عبس » وأنت 
جدير بأن تكون من خير سادتها . ولكن قضاءك قد ظادك 

ولست بأول رجل ظلته الحياة . 

فانتفض عنترة وقال : 

ل وما لى أرضى بظل الحياة يا شیبوب ؟ وما الذی بقیدنی 
حتى آقے على الق وأرنی بأن أبق عبدا فى عبس ؟ ما الذى 
يحمانى على أن أحك عقلك أنت فى آعری؟ ليس هذا حك عقلی 


۳۳ 

آنا با شوب ؛ بل خر عات .. آما أ الى لاازفی شی 
ان | کین تاك . 

فقَال شیبوب عاديا : 

- وماذا تملك يا أخى ؟ هل تملك أن تحجر على مالك حتى 
لا بروج ابنته عن شاء ؟ 

فصاح عنترة : 

س ارت ت أريد ذل كياشييوب» ولك أحب عباتلا أستطيع 
ان آراها زوا لغيرى . 

فقال شدبوب : اذن غد؛یی ماذا نت فاعل وقد عات تبأ 

فقال عنترة فى حرارة : لست ادری بم أحد 
کت کدی کی ارف شفان. ع ا 
أزيد عل‌آن [ کون عبد ولا أستطيع أنأعو صورتی التى نقم 
فعيونهم وف قاو ہم . ولكنى أملك شيا واحداً . مراک نفسى 
الى لا ترضی.. وساً کون فى الکان النعارطاء و ان نقذ 
قرا . إنك نحدثنى عن مالك. فل لاتحدثنى عنعبلة ياشيبوب ؟ 
إنكلم تسمع نجواها کا “متها » وم تعرف حقيقة نفسها کا 


۳ 

و تواجهنى برؤلاء فلس ت أعرف مهم أحداً و اعا احب 
عبلة واعرفها . 

فقال شببوب فى عناد : 

جه أدبي مالكا يزوج ابنته للك ويدع عمارة بن زيادة ؟ 
ولوكان أبو عبلة غير مالك أنحسب أنه يفعل مثل هذا ؟ إنك 
ان جد غیری حدئك عثل قولی ولكنى لا أح ب أن أ كم عنك 
تمه من نسى . 

وکان عنترة يحاول ان عسك غضبه . ولح شببوب علامات 
ذلك الصراع ببنه وبين نفسه فقال له فى عطف : 

- لايق على لا آفول با آخی . فوحق ميك أ آشد 
حرصاً عليك منى على نفسی . ولوكان الامرلی لمرفت أنأقدرك 
قدرك فأنت | کرم من کل هؤلاء وأشهم نفساً . و انك دای 
ام وسيد فرسانهم وأنت أجل عندى من حسنهم . 

قال عشرة وقد ألأنة عط | خی 

- لست أشلك ف موعتك وعرصضكة عل خبری . واقد 
صدقت إذ قلت إن مالكا لا يلام على رضاه بمارة » ولوكنت 
مكانه لارضت إلا عا يرضى . ولكن ما بال قلی وعبلة ؟ 
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إننى أحما » ولا أقدر أن أحيا لغيرها'. ولو ذهبت اغيرى لكان 
فى ذلك قتلى . فليس لى الا أن أركب الوعر وان أقدم على 
كل خطر» فليس فى كل ذلك إلا الوت وهو ما پنتظرف . 
وصعت لظة ثم قال : 

- وما بال شداد بی عل“ كرامتى ؟ لقد علمت أنه أبى . 
قالت ز بببة ذلك ومی صادقة لم أعتد منيا کذبا ۰ فوحق مناه 
لأعودن الما فأسأهما . فاذا قالت ذلك فانى عائد إليه لانتصف 
منه وإنكان فى ذلك هلاک . 

فصمت شيبوب لظة م قال : 

أو ب اله متاك ۱ 

فصاح عنترة : 

- لثن لم ينصفنى وأنا ولده لكان لى ظا . 

ثم أخذ يتكت الرمل برحه فى حنق . 

فقال شدبوب : أراك لا تدع هذا الوم و ان کت رکوب 
كل وعر . 

فقال عنترة فى قسوة : إذا كنت بين قوم لا ينظر کل 
منهم إلا إل تفه فلا حرج على أن أنظر إلى نفسى , 


۳۹ 

إن وهؤلاء جميعاً بدموتی إذا اشعدت حولم الکروب » 
و یلقون إلىبالسيف لاذب به عنهم وأحمى حرعهم . فلا حار بم 
بهذا السيف انتصافا لنفسى . لأحارين شدادا إذا ضن على 
باسمى » ولأحار بن مالكا إذا وقف بینی و بين حى » ولأحار بن 
عمارة إذا را عل أن سلبق ياء لأحارن لأحارن 
لاحار بن ! و الا کنت ق الق درا نان ۱ كن عیدا. 

هل با شيبوب إلى ای فانی لااطیق القام هنا . 

ووثب على ظهر فرسه ول بستطع شیبوب أن برده عن 
عزمه فقد انطلق به جواده ال جر وأثار الغبار وراءه فل يجد 
شيبوب بدأ من أن يركب و يلحق به عائداً إلى منازل عبس 


دخل عنترة إلى بدت امه اول شىء بعد عودته الى الحلة » 
وکانت زبيبة منصرفة إلى غزها وهی ساهمه . فلما رات عنترة 
داخلا وثبت قاعة وقالت له وهی تفتح له ذراعيها : 

- مرحباً بك يا ولدی . متی جشت ؟ 
م يجب عنترة بل ذهب إلى جانب من انلباء فرعی ره 


۳۷ 

وسیفه وجلس على فروة والحزن يبدو فى معالم وجهه . 

فقالت له ز سسبه : 

- إنك حزین یاوادی » ولملى أعرف سبب حزنك . بل 
املى قد عرفت سبب عودتك التى لمأ كن أتوتعها 

فنظر عنترة إلا فاترا فى حنق وقال : 

- وماذا يجدينى أن أحزن أو أن تعرفی سبب حزلى . 
لقدکان أرق بلك لو عرقت أن أنت السبب فی شقای . 

فتحرك وجه الام وفارت الدموع فى عينيها وقاات 

سد أ رل الب فدالك فن , واو امتطت إن 
أذهب عنك الزن بفقد عینی نان 55 شىء لدی أن أفقد 
عیتی . ولو قدرت عل آنل حیانی لي اهب لك السعادة 
ابذتباراضية , 

خضع عنترة وأطرق حینا ثم از لا : 

لن مجدیی ذلاك شا آنا الأم الى حنت عل . ولقد حفت 
اليك لک أسألك مرة 5 أشرق أ ن تصدفینی حديثك . 

فقالت ز بنبه : 

سانى ما مه سای أن أ كذبك . 


۳۸ 

فقال عنترة فى مرارة 

- لست احتمل بعد اليوم أن أعيش فى دنیا حيط بى فما 
هذه الا کاذیب ولا أفرقهاعى . إذن فتسا هذا السيق الذى 
أخارين به أعداء غت لانه بگون ا اجا : 

ا ز بدية هادیه : 

تقد عرفت يا عتترة أنى لا أ کذب »ولو آردت انا کلب 
على الناس ما كذبت عل ولدی . اسب أتق آعرف ام 
اخ عنك ؟ لقد طالا أخبرتك عا معت من عبلة ومن اما 
وما سمءٿ من نساء عبس ومن أمرأة أبيك ية . 

فصاح نپا عنترة فى وحسیه : 

- تقولين امرأة أبى ؟ آما هی امرأة شداد ؟ 

فقالت زبدبة : هی معية امراة ابيك شداد . 

فصاح عنتره : 

انك تكذبين ياغرأة : 

ففزعت ز بيبة منقول ابنها ورمت بالغزل من دها فى غضبه 
مکتومة » وسطت يدا نحوه وعیناها معلقتان فى وجهه 


وقاات : 


۱ ۳۹ 
ت أى عنترة ولدی ! إلى لا آزال اذ لرك طا وات تحبو 
معا شاط تیت الكلاب واطلان ‏ راد زل میا ابیز 
فمیل افا بك قط عداعت. ارا .- اجر قن 
الحرية کا کان غات وجدك زانیا بد نبو 
۱ ای راف . هؤلاء الذن عرفونى وعرفتهم وم ل ا ما 
ما تقول لى دارا ¢ . ااا "کرت ا اتی وسرت ابا 

د ا ی ۳ « با مرأة » ۱ 

ثم وضعت رأسم سنا بين کنیا وأخذت تبى . 
فلان عنترة وقال ستعطنها : 

- إن ابی یتمزق والفیظ بنفحر منی . 
فمالت ز بدبة : ظ 

+ + انلیا عفترة تبن قى إذاراك تنظر ال کا یتظر 
لاء ا ل وأبناء أعامك اذیقولون لى 
« قومی يا ز بيبة إلى هذا القعب فاملایه لتا أو قوى إلى هذه 
الشاه فاحلیها ۰ و يا ان شبغى لاک أن ق مثاوهم لت 
زييبة لأْمة آمام نفسی . اتی أنآ اطرة الليشية ( تانا) ابضة 
( ميجو ) ولن أكون سوی الرة ( تانا ) ابنة ميجو . 
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وكان عنترة إسمع قوطامضط مرب بور ترا مکنوم وتم فل 
ف شبه صيحة : 

ب السك انت آله ی أتنت فى إلى الحياة لی الصفءى كل 
من یلقانی بقوله « يابنالزنا ؟ » وحق مناة و کنت حرة . 

وا کاد ا وله <تى صاحت ز بدبة فى حنق : 

- وبلا یاءنترة ! لا تعطق ذا القول آمامی . انی آمقت 
يع وما يقولون وأمقت الهتهم التى بقسمون بها . لا تنطق 
بهذا القسم آمامی فإنى عرفت دیناً غير هذا الدين ؛ واا أحب 
الی" من هذا الإسم » ولو خیرت بين احياة والسیح ناسيب 
الحياة . 

ففعح عدتره عینیه ی دهشة 3 صاح : 

وما هذا السیح الذی تهرفین به با متا من أن تأتى 
بالولد لتقد به فى الهانه بين هؤلاء الذنتقولينأ نك عقتينهم ؟ 
ات اشن أعداءم رقف عن حرم ۳ ان أخاصم أحداً 
فى اقنسام غناعهمءوم يتقاتلون عليهاء ومعذلك فأنا عندم العبد 
ان ز بدبة . 


3 اتقد غذبه والفات لسانه من زمامه فقال فى وحشية : 
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أمسك يها المرأة دموعك التى تسحرافلی . ودعینی 
وما آرید فأاجیی سوالی . أآنا ان شداد كا ؟ 

و انی أعبد قسمی عناه لک املا قلبك غیظاً وحقداً وغا 
ما آتت فى إلى حياة لا أجد فما الا غيظاً وحقداً وغما . 

آقسی : A.‏ لک آحرءك الاصص ان تصدفینی لاضمن هذا 
السيف فى قلبك ثم أديره بعد ذلك إلى قلبی , نا ان شداد حقا؟ 

وكانت ز بدبة تسمم قوله وهی مكبة على يدا تبك »ثم قالات 
وهی اللشعج : 

أما قات لك نك ابنه؟ أما ان ل أ: نت ان شداد ؟ آما 
أفسمت لكبالمسيح وما أنكمن صلبه. انك ابنشداد ويكذب 
ی ارال را ۱ 

فصاح عنتره مزا + ۱ 

ال گز د عن ذ کر اسمه فانه أشد الأسماء كراهة عندی. 

كن عنه فانك كلا ذکرت اسمه أحسست مثل‌وقع السياط على 
ظهری. وأق قفلقاة ل کان أبى لا حلنه على أن ينسبنى إلى نفسه» 
و الا كان لی معه شأن تتحدث به قبائل المرب فى وادمما . 

سأشرب:ف الأرض سيت تقذفري ۽ وبأسارع الأسره 
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وأتتزع منها فرانسها » وس قطم السبيل على کل عابر وأسلب 
الاموال من كل مالك ؛ وان أستقر حتی ألق مندتی کا يلقاها 

الكلب المقور أو الور الثاثر . 

فتخاذلت ز بدبة ومدت يدا فى تضرع وقالت: 

- إنه ابو يا ولدی » وقد طالا حدثتك بقصته وانت تنکر 

ولا تحدق . إلى أذ 5 بوم راسته کانه کان بالا س القر یب 
امع حدیی وصدقى : كنت مع ا رکب آنا ومن معى من نا 
وأطفال لا ا ن البكاء . ققد حثنا إلى هذه 
الأرض مع قوم خطفونا کا تخطف الأنعام . وكانوا يلقون إلينا 

فى الطریق بطم من النظام. و فضلات مق اما فاد لما 
شهوه ة والجوع برض احشاءنا > حتى كاد الوت أی علیتا . 
وکانت جثٹ اا ونی تلت على جاتب الطر یق کا تاق جيف الكلاب 
ولا بد لأ نااحيلة الا السام 

وكان أذوك شببوب لا ال طنلا » وکان جر ر 5 
لا بريد على عشرسنوات . آواه ! إننى لا ##ك شى كن 
ند وات کف كانت رحلاه الصغيرتان تدميان من السير فوق 
ا جحارة ونحن نسير فى تلك الصحراء اأهلكة لانمرف ها سبيلا. 
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وأخيراً هبط علينا أ وك شداد فى:جماعة من عبس جاءوا لبسلیوا 
رکب الطفاة الأنذال الذین‌جاءوا بنا. وكنا من الركب والغنيمة. 
ولكن شداداً كان بنا را كر عا وكان بی حفیاً و بطفلى رحما. 
فاعتارنی فسکیت 4 أا وکان اباش 4 عبدان . .ولست. ألومة 
على ذلك فتلك عادة هوّلاء المرب قومك يا عنترة . 

فنظر الما عنترة وقد هدأت ثائرته وقال ساخراً : 

- ام جا وی ؟ 

فقالت زبببة : - مم قومك باوادی ولا 1 کذبلت شك . 


نی أزفى بالق لانی لا ری لن نی الطياة آربا سوی أن 
أ راک تنج .: 
ومعم عنترة قوها شاخصا ببصرہ الما <تى إذا مافرغت‌مدت 
دا واقتر بت منه فوضعت عينهنا على ده عسحه فى عطف 
وتمانفت بالیکاء . نفضم عنترة لها ووثيت من عینه دمعه بادر 
الما سحها تالص منها برفق وقال بصوت ضعيف : 
- لا عليك يا آماه فان قسوت عليك . ولقد عطفت قلی 
هل هذا لزعل بعد رسفت فانى آحس له رقه . وسأمغى إليه 


م 
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ابق فى بنى عبس رقيقا . 

- لا تفعل یاولدی» لا تفعل ذلك أبدا . إنه ان يجيبك الا 
ما جيب به العربى عبده . إنك عبده لأنك منى . تریث فى 
اي <تى يقغى الله قضاءه ولا تیاس من رحته . فإنى احس 
انلك مدرك ما تبغی . 

فقال عنتره فى صرامة : 

س ذرینی آذهب إليه فإنى لن أثير قلبه. سوف أخضع له فى 
الحدديث لعل قلبه يلين لى. ولست ایس منه فإلى ألح فيه أحيانا 
رفه وبه . 

فتعلقت به ز بیبه مرة أخرى وقالت : 

- انه ان يرضى خوفاً من تومك أن یمیروه بك . 

قال عنترة فى عناد : a‏ 

- لن أقعد عن ذلك و إن کلفنی حیاتی . فاما ان أ کون 


4۵ 


فقالت ر سه ريك با ولدی مق .... عادا اق علیلت 

فنظر عنترة الی وجه آمه جامداً وقال : 

لن أنفك أطلب حق حتى آبلغه يا أمی . وان أنحمل هذه 
الحياة و إن كان فى ذلك تحطي تلبك وقلی . 

ثم خاذل وجاس على ححر عند مدخل ابیت ووم وا 

ان که وغاب فی ته حيناً ۽ وكان بردد فى إطراقه أنغاما 
خانتة ویر فى ناه ذلك اهبزاز ۴ ا 

فافتر درت امه مذه و حعلت تسیچ بو رأسه بيدها وهی صامته 
حزينة » حتی مضت ساعه م رفع زاس وجهل يتغنى بأهازع 
من سءره وامه تنظر إليه فى رقة وستمم إلى غدا نه <ی انتهى 
من إنشاده فقالت له ٠‏ 

ت ادن وانت مقر هاهنا . احتمل ا رارق لا تكب 

متي 

عبلة فا ؟ 

فصاح عنترة : بللا آتر دد تحط ھا 
وای حدوی فى بقابى هنا ولست الا عبداً ؟ انی غود -ذلك 


هذا القاب‌الذى بتع لی مما 
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لا ازید على آن کون کل الب الذى يتطلع إلى النجم 
و شبحه وهو اذل الاحیاء . 
شالت ز بدبة ضارعة : 
سب انیا وان بشت لولدم ۲ 
هنظر الما عنترة نظرة سر عة كم ع رطينا مسر عا بدمدم 
فى وحشية : 
- سوف أذهب لانزع عن نفسی عارها . 
و لبر أن غاب بين البيوت وأهوت ز يببة على الأرض 
متهالسكة تنظر فى أعقابه والدمع يملا" عينها . 


۵ 
کان شداد د قراد فى خیمته يغق اه لعل الثداء عند ما 
ذهب عنترة يطلب أن يراه . وکانت امرأته سمية جالسة مع 
عروة ابنة شداد تتحدثان وها تغرلان الصوف مد ان فرغتا من 
. خدمة الشيخ الصارم . فما أقبل عنترة نظرت إليه سمية 
وقالت ف دهشة : 
هداعنترة هنا ؟ 
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فنظرت إليه مروة وقالت هامسه : 
ت لقد طالت غیبته عن‌عبلة -فرکه شوقه . 
فقالت یه عاسه : 
ب ره زا مرو 1 اما فق فا عليه ٩‏ أها رابت کف 
قسا عليه نوك من أجل مثل هذه الکامة ۲ ۱ 
واقترب عنترة منهما وجلس وهو صامت فقالت له سمية : 
مرحیا بك يا عنترة | لقد طاات غيبتك . 
فقال عنترة فى هدوء : حت لاری سیدی : آهو هنا ؟ 
فقالت سمية ناظرة إلى الخيمة , 
- إنه هناك على عادنه فى مثل هذه الساعة . فهل تنتظره ؟ 
فقالت عروة فى خبث وهی مستمرة فى غزلها : 
- اقد سهر بالأمس ف دار عنى مالك وأظنه لا بصحو اليوم 
4 ا 
قال عنترة اطا الها : وأنت آما كيت ف دارعكت؟ آما 
كت یل در با ؟ آما کنر جميعاً تبون ال زياد ؟ 
فقالت مروة ۶ ولو کنت.هفا لا فائلگ أن کون معنا . 
فنظرت الا سعية خفية نی شىء من الى وأجابا عنترة : 


٤۸ 
ق سوت ا مرو ان آذهي جك تتعبيق ان‎ 
وسيذلى هذه یه . الس هذا واحب عبد شداد ؟‎ 
: فضحكت مروة وقالت معنة فى خبها‎ 
س © تمودت آن حمل ان إلى عبلة کل صباح لتشرب‎ 
. منه أول الناس‎ 
: فصاحت ما معيه قائلة‎ 
س آما عسکین عن هذرك أيتها الجقاء ؟‎ 
: فقال عنيرة فاا‎ 
لست أل ان لعبلة وحدها . ها أنا عبدك يا مروة‎ - 
. فأنا لا صنع إلا مايجب على المبد أن یصنم‎ 
: فل تبان مروة غضب مية وقالت ضاحكة‎ 
آما قلتلنا عند الماء إنك عبد عبلة ؟ انما انت عبدعبلة.‎ - 
فقال عنترة : اذ كر ذلك يا مروة فهل أغضبك قولى ؟ إنك‎ 
ابنة شداد ولاحاجة بى أنأقوللاناسإنك سیدتی؛ فهم یمرفون‎ 
. انی عبد شداد‎ 


فقالت سمية ق‌غضب : الا حسبك يامروة 1 انك تعرفين 


5ب ت 
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أن عنترة فارسنا وحامينا » وهو ابن ز بدبة التى حبك وعنو 

قال عر نأا » شرا آمك ن با سید . .اتبا 
قرف سرد ها وسرمی علي ونيا ء وان اقی کاتبا عندق 
احب من حديث سواها . 

فقالت مروة ى عناد . لو سممتلك عبلة لأغضبها ذلك . وأنت 
لا جرؤ على مثل هذا انقول لو كانت عبلة تس . لا تذ کر 
الشمر الذى آنشدنه ؟ 

فقال عنهرة فى شىء من الارتمالك : 

- إنتى أتغنى به صباحاً ومساء . 

فادرت مروة ضاحكة وقالت : 

ح وليكنك لا تنقد الآ إذا كادي ماخ عاضرة . 

فنظر الیها عنترة وقال فى شیء من النق : 

- للت تریذین أن تقولی ای آنصها . الا فاطو نامروة 
اسا وال آل ری کت أ كفكف من 
شر وا کے اة وبچدی سقراً أن دت احل القشول 


عنها . ولكنى اليوم لا أبالى . فها هو ذا عمازة يخطبها ونم 


جميعاً تذهبون إلى ولمته لتخدموا أهله » وأنا أرعى إبل شداد 
فى البر وحدی . فلتتحدنى ولتتحدث فتيات عبس جميما اننى 
ا ولیعرف عمارة ن زياد اق عبلة عندی ی کان ااروح 
وائی عاففی, سائر ای ألذى تفا 

وکان صوت عنترة فد علا فقالت سمية حاول هدنته : 

- لا تغضبك هذه الجقاء یا عنترة قا هی الا الغيرة تدفمها . 

فصاحت مروة : س آندفعنی الغيرة من عبلة ؟ وغل هی نير 
منى ؟ 

فقال عنترة وقد عاد الى هدوثه : . 

لبس یسرنی وحق مناة أن تسكون مروة زوجة لمارة 
ابن زياد . ذلك الفتى العحب بنفسه الذی بنظر الى صورة 
وجهه فى زر الماء کا بفعل النساء . 

فمالت مروة فى غضب وعتب . 

- ومن قال لك انی أرضى زواجة ؟ 

وعند اذللك أطل شداد من خمته ونظر حوله وهو بتمعلی 
قابلا : ما هذا الصمراخ یا هو لام ؟ 

كم وقع نظره ه على عنترة فقال فى ودد : 
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س أهذًا انتا عة ؟ 

وأنجه اليه عنترة قاثلا : 

س. گت اترك راصق فبل لى ان آحدئك حدغا ؟ 

فقال شداد وهو سیر خارحا : 

. واش کذاك أحب آن أحدئك . وقد کنت غل عزم 
أن أنسك فى طليك . 

وسارا معا ال جانب من الق فانتحیا فیه جانباً عند 
بط السیل» وجلس‌شداد على قطعة صخر ملساء وجلس عنترة 
عند قدمیه ووضع ره نحت رجليه ۱ 

وقال شداد : املك معت عا اعتزمت عليه عبس من 
ی او ۱ 

فقال عدتره مطرقاً : كنت فى عراعی ابلك و اسمم الا 
ولمة أخيك مالك ٠.‏ 

فنطن شداد إلى ما نح تکلته» وقال متحاشياً انموض ف‌ذلك 
الفديث : أكبت نب أن شق ال بقرل ؟ ابداً نت 
ديك يا عنترة . 


ذقال عنترة وهو شالب ما يدور فى نفسنه : 


- ان لا أستطيع با ا مدش نکر فضلات على . أنت 

فارس عبس وشيخها وأنت ملاذ الخائف ومطه م الجائع ومكرم 
الضیف. وقد حدثتی آمی عنلك احادیث ل با کک ت طفلا. 

فقال شداد عاسا : 
۱ - قل ما رید فالی سامع . 

فقال عنترة فى حرارة : 

حد تتنى ای عن رحمتك مها وبرك بأبنائها ولكنها تقول لى 
فولا م ام ملق ات فا سيلا . 

فقال شداد فى صرامه : قالت لك إنك ولدی ؟ 

فقال عنتزة ابت :+ قالت لى ذلك منذ كنت طفلا . 

کت ادا لعبت ميم أطفال ای وغاضیم سبولى بأمى 
وقالوا لى أقوالا لم أفهمها ت فکنت أتتقع لنفسی وأضر مهم فلا 
بزيدون الا - أ حراة على و محتمعون فى حلفة يعيروننى و بسخرون 
می . فاذا صقت بذلك ذهبت الى أ می فشگوت اا lus‏ 
عن أَبى نکی شهب یفاخرونتی با باهم ولکنها كانت 
لا تزيد على أن تبكى ثم قالت لی ہوم اننی ابنك » 
فا عست اللكبرياء قلا قایس وگن وا أسفاه 1 كنت آذهب 


or 
اليك ولا اجرو على سؤالك » ول أسمعك يوما تنادينى قائلا‎ 
» با ولدى‎ « 
فقال شداد فى جود : وما ذا ربد بولك هذا ؟‎ 
اجات عنترة : لبت ارید الا ما بر يده الره من ابیه إذا‎ 
۱ ۱ . کان اباه سيا‎ 
فقال شداد : الست ۱ کرم مکانك یاعنترة ؟ آلست‌اد خلك‎ 
على اهبل؟أاست آرکبت‌معی |ذا سرت‌الی الفزاة ؟آاست آأناجيك‎ 
كنا اعتزمت مم قوعی أمرأ ؟ اننی ادعوك الی‌حماية الجى اذا‎ 
طرق الطاوق #السيت تا كل سی لی يك أجاس مع‎ 
سادة عرس وتتجدث ی محجاسی وا نصر لگ ادا کات وأدفع عنك‎ 
اذا طلست ؟ فاذا تبن «نی يبد ذلك اذا كنت ابا عقا ؟‎ 
. فقال عتهرة فى رقة : لست أنكر فلك فانى اذْن لجحود‎ 
انك ليكرننى ولا تجملنى فی مکان حؤّلاء المبید الذین‎ 
» برعون إبلك معى . وقد كنت تملك أن تردنی الهم إذا شنت‎ 
وتذل تلك النفس الى تقول أى. اننی ورنها منك . ألا تقول‎ 
لی اننى و رت هذه النفس منك ؟ قل لى هذه الکلمة ياألى؛‎ 
. بحق سيفك ورحك حتى أسمعها من بين شفتيك أنت‎ 
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فقال شداد متبرما : اانه ا 

فنظر اليه عذترة فى حمرة » وقال : میت لب سین 
أ سيد اا ا ت ای أن تدکرن.. 
إنك ادن رجل تسرف فى نفسك وف تلاك البضع التى ر ج 
من صليك . 

فقال شداد مغضباً : حبك آمپا اد أمسك لسانك . 

فقام عنترة ومد يديه وه ضارعا ثم قال : 

أا البطل لست أحب آن آغضبك . ولكق لست آرنی 
لك أن تقذف بی سيدا عنك إذا كنت من دمك . ان لی 
قا عدا ویک اسف ابا تشگ إن : کیف فى أن 
آعش فى قید الرق وما اللياة لنستحق أن أحياها اذا هی خلت 
من ارية .نی آحبالریة نی ألمي الايا ولعب أن 
اعیشکالناس أقول نم »حون وأقول «لا» حینا إذا بدا لى أن 
أقول «نم» أو لا . آحب أن أكون مثلهم فى ميزان الأحرار 
وأعاشرهم وأعاملهم على أ: EF‏ قاس الرشى الشف 
آمپا البظل آن‌نمش عبداً ؟ ما کنت زر أن مجاهد فی‌سنیل 
حريتك حتى تفوز بها أو تخر صريعاً فى جهادك لما ؟ 


ولد کنت آرضی أن أكون عبداً لو كانت لى النفس التى 
رى بداك ؛ فاذا كنت ای فان دمك الر هو الذی ثور 
ی قای . 

فلان شداد عض اللين وقال : 

انك تجرعنی الفیظ عا تلقیه عل“ من هذا القول الذى 
بتطلق إلى أذ ا نه جر القشا . 

فال عنترة فى رفه : 

- قلت للك آف لا | خت أن اد اف فلا لغضب عل“ ادا 
دفمنى یأمی إلى مواجهتك . است أ کره أن توقم بى فتذهب 
عنى تلات انشحون التى تؤرقنى فى ايلى وتذانى فى نهاری وتجعل 
حبایی غيضة إلى نقسی لست ا که أن أفارق هذه الحياة على 
ديك فأخلص من هذه السبة التى برددها الناس كلا وقفت 
ینیم عند أول غضبة يغضبونها . فهم إذا زوا عن مفاخرتی 
بأنفسهم نفروا على“ باهم وقالوا لي ياابن الزنا . ولو عرفت ألى 
لفاخرتم به وأسندت إليه ظهری . حتی آنت, وا شداه تقدفی 
حمملت اذا غضدت وذ عوی:عیدا م فعلت الان ممی . بل 
انك لنسب أى وتطمی عرنها ولقد کنت حجدواریان تكوق 
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٦ه‏ 
آدد الناس عن إذلالى اقا کنت أ ۱ قل تكذب أن 0 
تقول لی إننى منك ؟ أم ھی تمل أنها كانت فى کنفك ثم 

فصاح شداد فى غيظ : أما قلت لك أمسك ؟ 

مى غنترة فى عناد : 

لك أن تتکر أنك أبى إذا كنت تمل أفى لست ےرا 
ولو فعلت ذلك لوجدت عنك مندوحة ياسيدى . فانى أقدر على 
أن أضع ذباب السيف فى صدرى حتى يخرج من ظهرى وأخاص 
من هذه الحياة عامدا » فلا تنالنى تلك الوصعات التى ياطخ بها 
جبیی . ولکنی لا آقدر عل أن أدعك وات لاتتکر وق . 
فلا بد لك من احدی خصلتین : اما ان تقد با وق وا 
تنکرها . 

وکان شداد مطرفاً فى أثناء هذا الحديث مترددا فنظر إليه 
عة یاد طبه فى الينه بوسقی قائلة : 

- وإنى فوق ذلك أقدر على أن أذهب عن هذه الارض 
فلا أقي في ديار لا أعرف فا إلا بأننى العبد السخر الذىيقاتل 
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من أجل منم بر لمم الغناع » ويإجر على حمايتهم بالطعام 
والشراب واجلرس فى جالسهم . 

لست آرت ثلا انا تن بدا کی كم غلك 
هذه الابل وهده الخيل . و اننی فادر على اھا منم نفسی وأفوز 
بحر يتى لا نی قادر على آن‌آمنم حرمک وأذود عن حر یتک . هذا 
سيق خارپ یسیل مجدک و انه اسیف عاق إذا كان بخدمک 
و يتخلى عنى . 

ی شته وقال : 

اعن * علینا میات أا الشق 1 

فتظر إليه عنترة ثابتاً وقال : 

- لست امن عليك ولا على أحد غاي . ولكق أثول 
الق الذی لا تستطیم أنت أن تنکره . انی آغزو وأتقدم 
السفوف لاتحم العدو فى صدرها . وأجرؤ على لقاء للوت إذا 
نكس كل فارس عن لقائه . وا غنم الغنكم ای تقسموها فيا 
بین فاذا مت عل بنصف سهم اا هذا اشارلی واعتراف 
بحق . وی لأبذل مافی يدي تكبراً عن الال» وأعف عن ارم 
تسام عن: الدنايا . ولست أريد دا القول إلا الحق» فإذا كان 


مه 
هذا يغضبك منى فلست بعد هذا أذ كره . وحسی أن أباعد 
بی و بینک ذلا أ کل مق أرق مفقا . ولکنی أحب منك ۱ 
خصلة لا أعدوها حتی تنکر أبوتى. فاذا كنت ألى فأقتی بنسيك 
کے مرف قن ورف الناس یی : وإذا كنت تل غير 
ذلك فاصرننى بكلمة فلا أعود إلى خطابك ولا أصدع أذنيك 
کی مق :وکت قد زعمت: للناس توما أنك أبى .أل 
تذکر بوم اختلف قومك عل“ منذ كنت طفلا وأیت إلا أن 
تررق ؟ | ال PAS‏ ؟ أما كدت تقائل 
اما عاك من بق عن عن عا أرادوا أن مساوق فى مش 
سیم من لت کال ز راهن یه يكنم 
|ذا غت» بل کذّب سك إا امعطمت أن شرل كذيا . 

وما كاد شداد يسمع هذا حتی بلغ به الفیظ مبلفه » فلس 
مقبض سيفه وقال فى صيحة عتيفة وهو شب قاعا : 

- وحق‌مناة واللات‌والمزی ماصيرتعلى أ حد صبرىعليك 
اا المبد القق . ولست آدری ما اذى ی من سفكك دبك 
أا العاق الجاحد وأنت تقرعنى منذالیوم بقولك وتم نى بسبابلك؟ 
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انها لتقيصة آحسیا ف شی آن أرق الك کلا مت بان آغد 
هذا الت ف أحقالك: , 

فنزع عنترة سیفه من حائله ورماه بعيداً ثم وقف وفتح 
صدره الواسم وقال بصوت اجش : 

- آظهر ما يثور فى قلبك ولا ديهم غضبك » فاٍنك إن 

نملت خففت عنى ثقل ما أحمل من سياق . إتى آحرضاك عل 
تتلى فلست أريد أن أحيا تلاك الجياة التى تر پل . اقتانى 
وأنت عادىء مظن التفس لانك تر نی امن شقان . 

فأدار شداد عينيه وعاد إلى الصحرة لس علمها صامتاً وهو 
یلیث مما فى صدره ثم قال بصوت فيه رنة المتاب : 

"۳ أنت تمل أن هذا الامر لا آمل وحدی . 

فصاح عنترة كن أحس بالنجاة : 

- ادن فانت عترف بى 

فقال شداد فى حزن : 

تت ات أنكر أنك ابنى . ولقد علمت اش آ2 تكث مند 
كنت ت طفلا وحنوت علييك وأمنت إليك:. ولكن يك أعاما 
وأخوة و بى حومة» ولى آصهار وأخوال وکلهم علكون من هذا 


ى ۰ 


الأمر ما أملك» فلا أقدر أن أصرنهم عنه . انهم علکون أن 
كيرا عق وعلرلك: إذا ألحقت بهم ا لمر رلک . 

وأطرق الشیخ واجا ووضع راسه بين كفيه . فقال عنترة 
فى ضراعة : 

اکن مه رتك أن تنسب إلهم عنترة ؟ 

وك شداد #1 مترددا وقال : 

س آمپلنی اعنترة » ولا تقس جر . إننى لا أقدر على أن 
افرط فى مثاك فقد مجز الأحرار عق ولادة قر بنك . 

فقال عنترة فى نغمة بأس : 

- فأنا اذن عنترة العبد حتی برضى کل هولاء؟ 

فقال شداد فى تردد : 

- تريث بی حتى أحملهم على رأنى . تر یٹ ياعنترة ولا تعد 
إلى حدشك هذا . وتمال أحدثك الاعة عا كنت أود أن 

فقال عنترة فى حنق : 

- أتريد أن تحدثنى فى غزو طىء ۲ 

فقال شداد : تعال أحذيك ولى تجد منی الا ما ترضی. 


فصاح عدبره - 

حت اا البيق عقا ا أو سعمت منك .اما وقد 
اپست با سیذی .لا ان ابق عبدا فان أكون للك. الا عبداً 
<تى ری کل هولاء فهبونی حریق ٠‏ . 
۱ سأعتزل هذا الحى وسأقنع منك جا تمطى , آنا اعرف الان 
آنك أي لا نك تلا باسانك» فيس لین هم ز بيبة منذ بومی. 
وسارضى عن ایا وان اطعن فلی دعدی 5 سابق دما فإن كك 
املا لا زال يحملنى على الحياة » وان أحس بعد اليوم فى قرارة 
تمق عارا . 

ولكى الى آیق هاهنا . سأذهب إلى عراعيك لا أكون 
هناك مع اللسيق أمقال ۾ لضا ار لد ساسا 

ومال اأخذ رمحه وسيفه فقال شداد فى دهشة : 

اك عة الف تة ٩‏ 

فصاح عدر “ ام ھا يلار العيد اید ا ا 
ن قراد . ساذهب إلى البر لارعی إبلاك وا حلب نيافاك وادفع 
الاب عن وساسل ر کی ودی لمصارعة الوحش 4 اد 
لا شان لثلى بالغزو والحرب .وان ينبغى لى ان امف دون 
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ارم بوم يدعو الفزع لان أبى لا برنی لی ألا أن 
| کون عبدا . 

و ادا بدا لك نوما اق تنادی عنترة فلا تدعه الا لس کل 
وق أ ن عيدك د أخق رف وعصی . وسوف ۴1 
ا ادا ای“ حتى ل 3 ومیس غيظى 4 وسوف 
والولاء . هذه سم العبيد فلا تنتظر منی سوی س العبيد يا بطل 
عبس وکر عها . اخیلای شداد . هأنذا أخضع لك وأدغر مناة 
أن تحفظك من سيوف الاعداء . وهانذا أقبل قدميك تذللا. 

ولا قال عنترة هذا آهوی إلى قدمی أبيه اة وقبلهماء ثم 
نهض مسرعاً وذھ بکا نه هرب من عدو ء حتى اختنى وراء ثنية 
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کان عنترة واقفاً على ر وه بتظر ای انلى الضطرب تحت 

عينيه » وکانت خيل طیء حيط بالبیوت م نكل جانب وفرسان 
طىء یضطر ون فى أنحاء السهل يحاؤلون ' أن یدفعوا المدو 
فلا علکون معه شب لأنه غرم بالمدد» وكان أ كثر فرسان 
عبس قد خرجوا مع اللاك زهير بن جذيمة العبسی فى غزوة 
إلى بلاد طىء » و بر کوا فى ای الا عددا فلیلا مع شداد 
وأخيه مالك وجاعة ضئْيلة من شیوخ عبس . وما هى إلا 
مامة ع هتغل العکوق أزقة الى الشیقلا برق الروت واا 
يقطعون الحبال بسيوفهم و یقوضون الدعام و ينزعون الاوتاد 
و دوسون من يلام من اطفال و اسوة ۰ وانفرط عمل المسيين 
فصاروا یتدافمون و یتزاجون فى ذعر وکلا اتجهوا وجهة وجدوا 
العدو تنك سبیلوم فيرتدون i‏ 6 وم لا ببصرون ما دومم إلا 
بعد أن يصطدموا 0 4 وتقارع الاعر من ا حی صارت ر<ی 
الم رکة ندور بين حطام اابيوت القوضة » فكان فرسان عبس 
يخبطون نساءهم وأطفاهم فى عمابة المعمعة . وکان عنترة پنظر إلى 
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المجاج الثار وقلبه يشب فى صدره » حتى امد ثم بالئزول عن الر وة 
ایشارك قومه فى القتال» ولکنه كان کلا م بذلك عاودته ذکری 
حنقه على قومه فيردد فى صدره أنة تشبه الزئحرة ويحمل نفسه 

على البقاء فى مكانه قسراً . 

ومرت بخاطره صورة ذلات اليوم الذى أقبل فيه المدو إلى 
ديار عبس وهو معتزل فى ذلك المكان يرعى إبل شداد» رج 
إليه جمع من الفتيات يدعونه لنجدة قومه » فل بستطع أن تنم 
عن النحدة » وتزل إلى العدو فقاتل فى صدر الفرسان حتى هزم 
المدو واستتفذ مته ما کان حازه من الغناام » وق اسر سکن 
آسر. فا هو إلا أن فر العدو حتی أقبلقومه فاقتسموا النىء الذى 
غنمه هو من المدو وم يدعوا له إلا نصف سم قائلين له إنه عبد 
شداد » ولا ينبغى له أن يفوز بسهم فار سكامل . مرت بخاطره 
صورة ذلك اليوم وصور أخرى مثلها وتذکرکلات أبيه- إذ قال 
له إنه لا يستطيع أن يلحق العرة بقومه بأن ينسبه إليهم فامتلا 
قلبه حقداً وشماتة » وأحس مرارة ما جرع من الخصص طول 
حياته كلها فى تلك الساعات التى وقف فما يتأمل النظر 

امول . 


1 

ولکن خاط ركآخر نخطر له جدل المركة الما فى نفسهأذ 

هولاً من المعركة الدامية التىكانت تدور بين حطام البيوت : فان 
ضورة عبلة لاحت له وخيل إليه أنه براها تحت سنابك اليل ؛ 
و آن فارسا من طبى” قد عدا عليها فأخذها أسيرة لكى يتخذها 
أمةاله کا آخذ أو شداد ز بيبة آمة من قبل . واعس دافا قوب 
یدفعه إلى الفزول فانحدر عن الر بو-حتی بلغ سکن فرسة الأو 
ووثب عليه وهمزه متحهاً نحو هيدان المعركة » ولکنه لم يسر الا 
قليلاً <تى لوی عنان الفرس وعاد إلى الربوة وجاس فوقها ينظر 
إلى السپ لکانه عتم عينيه من طحن قومه فى القتال , وأخذ 
يكابر نفسه ویراجمها بأنه لا پزید على أن يكون عبد برعی 
الابل ويمن عليه شداد بأنه يركبه معه ويجاسه فى مجالس الا حرار 
من قومه . وماکان له أن بتطوع بالقتال عن سادته الذين 
لايعرفون له بدنهم مكانا . وماذا كان يجديه من عبلة ابنة مالك 
إذا هو آنجاها من العدو المنتصر ؟ آلیس أبوها هو الزی أو ولمته 
لمارة ابن:ز ياد. وقد جاء يخطبها ؟ فهل كان ليقاتل حتی يخلصها 
من فرسان طبى'حتى لا تكون أسيرة عندم ولایعلکها فتى منهم » 


11 
# تکون بد ذلك مند مارد بن زیاد ومد هو إلى.إبل 
شداد لرعاها ؟ / 

بق عنترة یمانی هذه المركة الثائرة فى نفسه حيثاً غير منتبه 
إلى ما حوله حتى مع صوتا من أسفل الربوة پنادبه فى فزع ؛ 
فنظر تحته فإذا أبوه شداد يصيح به قائلا : ۱ 

عد 7 آسمم يا عنترة ندانى ؟ أما ترى قومك ,بصرعون 
تحت عينيك . 

فنظر عنترة إليه ورفع قامته فى هياج وركز ره فقالارش 
ف عنف . وضاح فى که وحشية : 0 

- وما شأن عنترة بالقتال أيها الشيخ ؟ وما توت الذين 
تدعوفی إلى .نصرتهم ؟ لیس لعنقرة قوم .الد علمت أن ليس 
لعنترة قوم . فاذهب عنى . 
۱ فصاح شداد : 

- وحق مناة لقد أصابك ابل أا العاق . 

فصاح به عنترة فى سخر بة : 

_ اتواذنیباملایفنی نسيت الأدب فى خطابك . 

ولکنی عبد وما شأن العبيد بالقتال ؟ 


0 
س س سس سنا سس حف سے 


۱ 


۷ 

ثم عاد فضحك کته الأولى - 

فقال شداد : 

ب دع هذا المراء وأسرع إلى“ ٠‏ 

فقال عنترة متحديا : 

- إنى تركت الركوب والقتال فليس لی قوم أقاتل عنهم . 
إننى لا أحسن إلا أن أ حلب النياق وأن أحفظ.سخال الأغنام 
وفصائل اللإبل من عدوان الذتاب : 

هذا ری انح هراوة فى دی أهش به على غنيك 
يا مداد بن قراد ». وهذا سي فى غمده أضرب به أيجاز الفحول 
المتمردة عند موارد الماء . هذا يا سیدی ما احسن-من بلاء 
الحياة » فلا ينبغى لى أن أشارك السادة فى الدفاع . 

اغا ار هو آلذی. بسند الأحرار » فاذغب إلى هؤلاء الذن 
يحق لم القتال . إذهب إلى أصهارك وأخوالك و إلى عمارة بن 
زياد فادعهم إلى نصرتك . إذهب إلى بنى فراد فهؤلاء ثم 
الأحرار . أن مالك أخوك وأبن عمرو ابنه ؟ وأن زخة الجواد 
وین أبناؤه ؟ أبن هژلاء جيم «فانهم فى غنی عن العبد 


ابن ز بدبة . 


1۸ 
وعاد إلى الضح ك کا نه قد اختبل عفد . 
- انزل كاك امك قبل أن أصعد إليك فانكل وجهك 
الاسود ۰ 
فصاح عنتره فى حنون : 
-. إذهب اا الشيخ عى » فإنك تخر من نفسك . 
اذهب عنى فوحق مناة وكل المة عبس ال جوفاء نی لا أعرف 
القتال . ولن تجدنى إلا کا آردت» عبداً يشم تكلا رأى ذل 
كبريائك . اذهب فقل لقومك هذا مصرع البغى » وما اتخذ 
قوم بعضیم عبيداً إلا كان بعضهم فهم عدوا . أنا عبد عبس 
ولست من عبس . سأنظر الیک وأرى طحن وامتع نفسى يقهرك 
ؤذلك » وماذا يضر المبد عنترة إذا نکل العدو بك ؟أنا اليومعبد 
عبس وماً کون غداً هبدط و إقارعيت إبلاك اليوم فى عبس 
فسأرعى إبل سیدی فی طی" غدا . هذا ما تعامته فيكم من 
الکرامة فاذهب عنی لا أبالك يا شداد من قراد . 
ركان الشيخ يسمع قوله وهو لا يصدق أذنيه فقال ولفیظ 


کنفه : 


1۹ 
ان ب ق أن نى إليك فأضعسيئى فى صدرك. 
أهذا عنتر 2 الذی يخاطبنى ؟ 
فساح. مرت ع ال پا الشيخ ل ماه ی 
انیت داتس وی وتسأل أهذاء: عنترة الذى يخابلياك ؟ 
بل آنا الذى أسأل آهذا هو شیخی وسیدی الذی يخاطبتى .۱ 
تذكر وم ترکتنی أذهب مع اید قال لار بر 
نسنتنی ؟ أوجدت القتال آحر ما یقوی عليه تیانع ؟ آما تدعنى 
اسا الشیخ ا حلب وأسرق وأتذلل فى انلطاب ؟ آما کات نبغی 
رك آلا ىء ها هنا حتی أجل حقدی عليك من وراء علي لد 
نش لدل 4 
فتوقل شداد فى الر وة صاعداً والفیظ يدفعه حتی اقترب 
من عنترة وأمسك بكتفه فهزه فى عنف وقال له : 
- أنك تضیم الفرصة فى حديث باطل. هلم فاتزل معى 
لا آم يك ! 
. فارعی عنترة عند قدمیه وقبلهما ثم وقف آمامه متحدياً وقال : 
سد هأنذا ثبات قدميك کا فعلت مرو من قبل ر عل * آن 
آمسح نمليك وأن أحمل للك داوتك وكنائة سهامك » وأن ای 


۷۰ 
اضيفك بالطمام وال راب واقف بیننیديك صاغرأًء مزهفاً أذنى 
نات ام اكفاك عق لكل إقتارة متاك .الاق يآ دی 
فأنا عبدك الذى ينتظر خدمتك . فاذا وضعت المرب اوزآزها 
وجدتنی عند قدميك جائياً . وأما التتال فقد قلت لك أنه لس 
من.شأنی . اذهب أنت لا أم لك سیدی. فاست اخ آلا 

الا و لیر ولا خان بالشرب وال : 

وكان شداد رمع هذه الكلات وهو بتحرك فى قلق وینظر 
إلى عنترة فيفتح شه ويم أن «صیح به صاخباً فلا يدع له 
عنترة فرصة للقول بل يتدفق فى قوله الان تدفقاً متصلا . وكان 
بين حين وحين يلتفت إلى میدان المعركة فيرى الفرسان لا بزالون 
یتحاولون و یتبارزون وم يتنقلون بين البیوت التى دکت 
دک . ورأی النساء والأطفال يسوقهم: العدو مع أسلاب الاربل 
والاغنام إلى ناحية فى انقظار القضاء على بقية القاومة» ار 
عنترة من قوله صاح شداد فى ضراعه : 

اھا تتخلى عن فومك ؟ آما تری المّدو وتا 

وک بيوتهم وأخذ :سارغ وأطفالم, سا اظ اتر إلى 
فم الشعب هناك حيث ازل :أ بيك وأعمامك ؟ | لا تری .العدو 


= سوت س س - 


۷ 

سوق لاك و پیات أعامك 3 إنك. شت وال ری 
نفسه فى مثل هذا الیوم . فاذا آردت أن تکون ابن شداد حقا 
فلست أيد الدهر بأ بيلك إذا أنت قعدت عن قومك . ان اطر بة 
تشترى ولست وهب يا عنترة» والعبد هو الذى تەن وهو قاعد» 
فهو عبد إذا وهبت له: الحربية عطاء . انها تكون .کقععة من 
المظام تلت إلى کلب جائم بنتظرها صاغرا ‏ تم یا عنترة واژل عتا 

فانتفض عنمره وصاح سا 

وماذا یکون اسمی مند الیوم يا نیدی ؟ 

فصاح شداد فى حنق : ۱ 

حسبك أيها الاحق لا أم اك . ماذا یذنی الاسم عن 
الرجل |ذا کان فى حقیتته عبداً . هلم ا عنترة فاسرع من‌ورافی. 

فصاح عنمره ۳ 

ب قل لىيا ان شداد ولو مرة . قل ذلك يا أبى حتی اممك 
تدعوبی ابنك ۰ 

فصاح شداد وهو ينب إلى أسفل الر بوة : 


۲ ۷ 
- آسرع ورانى يا عنترة بن شداد . إنما العبد من بقول 
لك منذ الیوم غير ان شداد . 
فاندفم عنترة فى آثره حتی بلغ مکان الأبجر فوب عليه 
وسبق أباه قائلا : 
2 الق ۴ يا أبى وقانل إلى جانی بالات الیوم فى 
فتالی : اننى بن شداد . 


۷ 


فضت عبس آياماً بمد انتصارها على طبى' فى عبد متصل » 

إذ كانت تجاتها إحدى العجائب التى جرت القادير بتدبیرها . 
فقد بفتتها طبىء بفرسانها على حين کان العبسيون مع ملكهم 
زهير بن جذية بعيدين عن الى يظلبون ديار طبىء ٠‏ ول يبق 
فى الل إلا الفئة القليلة التى حزت فىدذاعها حتى اجتاح الغیرون 
کل ما وقف فى سبيلهم » وأحس القوم أن آرم قد انتهى إلى 
الدمار . ثم أقبل عنترة على غير انعظار فأحال امز عة الطاحنة إلى 
نصر باهر جیب » فهرب فرسان طبىء لا یوون على شیء و رکوا 
ما خذوا وما کان مهم سوی اميل الى نجوا عليها سراعاً . 


Y۳ 


وعاد زهير بن جدعة 2 عند ما سهم اا ا وها ساب قومه 
فهاء واکنه وجد ال فعيد صاخب » ورأى عنترة فيه واسطة 
المقد فى الأسمار والولاعم ٠‏ فم يدع وسيلة بعر مبا عق شكره 
وشکر قومه إلا توسل بها. وكانت الكؤوس إذا دارت فی‌مجلسه 
كان عنترة أول الشار بين » واذا أنشدت الأشعار فى حلقات 
الندى” كان شمر عنترة على كل | سان » و إذا أقبل الفتيات ف 
حلقات الرقصكان هتافهن اسم تزع وما کان احب اليه أن 
6 اسمه الجديد من آفواههن وهن بنادن عنترة بن شداد . 

وسارعنترة ليلة من تلك الليالى مع عبلة وهو مور بخمر ين : 
من الكؤوس العدة التى دارت عليه فى مجلس الملك زهير 
ومن حديث ابنه عه الى کات تبس .به اليه فى هاتف من 
ضحكها وأنغام من صوتها الرخے. وکن اعیانا يضف شا فسن 
ما کان بينهو بينفرسان طی» من‌مواتف فى بومالمعركة» وأحيانا 
يميد علمها ذ كر مض غخاطراته فى سير الصحراء فى الليال‌المظلمة» 
والغول تلوح له» والجن تتراقص أمامعينيه » وأحياناً ينشدها من 
شمره و حدما بنحوى قابه . 3 خطرت ه ذکی ما كان القوم 
يتحدثون به عن خطبة عمارة بن زياد لما فقال فاد : 


۷ 
سد آحفااما تقولون با م 

فقاات له تاسمه : وما يقولون يا اي عم ٩‏ 

فقال وقد اطر به نداژها انك ال نی کا نك لار نسرفین 
ما اقضد اع ]د . قد دات د كبر او الافظ قبل: i‏ 
انطو به : 

فشحكت عبلة وقالت : أحقاً ذلك ياعتترة ؟ 

فال عنترة :لا تک من إذ كدت تتأليتق ,عن أمرفاقول 
( لا) فتضحكينمنى» فاذا سألتك عن ضحكك قلت انى 
ما قصدت ان قول لا . انك تحسين بالالحام مالم بقع بسد فى 
مك . شا الذى <ءلك سالين عا مولون ؟ 
+ فقالت عب ضاعکة : لقد کنت أنع الث لاتدرك الا 
ما وراء الفظ‌یاعنترة » فأنت تری داعا .من ثنایا حدیثی مال 
أقل لك . وانك لزع انك تمرف من معانی قول أ كثر 
ما آعرف . آلاتذکر أنت إذ سألتنی بلامس من ما فلا 
أجبتك لم بمجيك جوابى وأ بيت إلا أن تزع | نی أراوغك . 
إلا أنك أنت الذی تراوغنی اليوم . 


فقال عنترة : لقد فهمت فصدی باهامك فقدذ كرت عمارة. 


۱ 


۷ ۵ 

فقالت عبلة ضاحکه : أف لاك ولمارة یاعنترة ! إن الناس 
بتحدثون فى شأ ته ولیت شمری‌ای‌آحادیث الناس تقصد . فلن 
م من ثم فى ليل أو مهار الا ان ستحدثنوا. د بتحدنون ادا 
أ کلوا » و بتحدئون إذا شر نواء وهم أ کش هديا مثلك الان اذا 
ميت سور ار فی رووسمم 3 م بتحدنون ادا جوا و ادا اموا 
فأى هذه الا حادیث تقصد يا عنترة ؟ ۱ 

قال عنترة : لست أبال ما بقولون وود أو نارم إلا 
إذا كان عنك انت . 
1 وال عمله : ومادا نيمك دكن هله الأحاديث ¢ وفد اا 
مك تقول إنك لا مال ” ررم ا 

ققال عنقرة فى أ مة عتا :أو ياء بل لعيثين وکا 
ذر نی ياعبلة ۳۳ اق قلبك . 

الع دلال : وأن ادعاؤك أن شیطانك يله.ك ؟ 

نقال عنترة :إن هذا ااشیطان لم پستطم بوما ا ميو شور 
فايك . إنه لا سبر الا غوری ولا يكشف إلا قلی ۲ آما أنت 
فانى أجلس معك وأسير إلىجانبك » وأعرج ف السماء إلى حيث 


۷٣ 

أحيا فى عوالم سحرية من السعادة تلهينى ع نكل هذه الأرض » 
ثم أنضصرف وقلبی فى حيرة بين الأمل الذى يلوح لىوالقلق الزی 
بساورنی . فأنظر حیناً إلى الأرض فأراها جنات فيحاء تحیط بها 
الأنهار وتتفجر فما الميون ويبتسم فيها ازهر وین الطير » نم 
لا البث ان احس الشحون تثور بی فلا اعرف !انا اطا الارض 
بقدى أم أنا فوق لجة تضطرب بى . ومع ذلك فان شيطانى فى 
شغل عنك بى . 

فقالت عبلة فى مرح : ۱ 

- هذا هو شعرك داعا ياعنترة . نحدّث وأطل فى الحديث 
فإنه ينزل على مع کا بقع الندى على أوراق الشحر . 

فقال عنترة فى شىء من الا( : 5 

انه ديق . وانه شعری . افا نا آحدئك واصف لك 
حرو بی وأطرب كلا سمعتك تستزیدین من وصفی. ولکنه دام 
قولی وشعرى ووصنى . وأما أنت فلا تزالین دوی مثل النجم 
أبعد ما یکون إذا بدا قريباً . و إنه ليحزنى ألا أسمم منك إلا 
ذلك الاعحاب عا أقول و عا أصف . 

فقالت عا فى قیء من الشيق :.وماذا نرضيك أن أقول؟ 


رش 
فقال عنترة فى صوت متهدج : 
س لقد خدمتك خلس ما تکون خدمة العبد > و 
اد معك كبراً و جرت فرك قدمياك وأنا أقدم لاك 
فس اللبن لتشر یی منه » وکنت أفول :لك من اعاق قلی 
( هنيك ) . أنت أا علالتى فى الحياة وکنت أطمع أن أ کون 
عندك شيعا . كنت أطمم أن أسمم قلبك ينبض مرة من المرات 
مستحیباً لفمان ۳ 
فضحكت عبلة که مشت رعدة إلى قلب عنترة > 
م قالت 
- ألا مسك يا عنترة عن وصف نفك هذا الوصف 
الذى لا أحب أن أسمعه منك ؟ إنك ان عى عنترة وأنت ٠‏ 
أننى ما نظرت إلیك بوماً إلا نظرتى إلى ابن عم لى . 
فقال عنترة فى شىء من الحنق : 
سس مایت سحوفاه لا تما ال معو د 
فاستمرت عبلة فى ضخكها وقالت : 
.ا لسن قبا یا عنتزة ؟ لش آعرف: السبیل. إلى كلة 
ترضيك فأسرع إلمها . 


۸ ۷ 
فقال عنترة فى حرارة : 
هما - آنت لا تمرقين الکلمة لأن قلبك لا بنطوی علما. 
وما طلبی ولجاجتى إذا كان ما أطلب مستعصيا ؟ قولى لى قول 
۱ صر یا ياعبلة ولا تتحمی . قولی إنك ترحمیننی أوأنك تمطفين 
على أو انك تشعرین الشرور من قصمی وحدیتی وشعری . 
قولی ذلك ولا يأس عليك فإنى أعرف كيف يبدو لك وجهى . 
لقد طالا وقفت أمام الغدران أنظر إلى صورتى فم أر يها غير 
لوق السود وعينى المتقدتين يطير منهما شعاع مخیف . فلا بأمر 
علیك ]ذا أنت لم بطر بلك منى سوى حديى وشعرى . 
شالت عبلة ی بعض ضحر : 
- إنك تذهنی بسن حديئك. ای » حتى اد ارت 
على القول فلا أجد لك جوابا . 
فقال عنترة فى غضب : 
- ما أحمتنى إذ أحاول أن أتتزع القول منك قسراً . 
فقالت عبلة وفد ذهب عنها مرحها : 
- قبل ال آن.قولك هذا یحمل من اطدفوق ما کنت 
احسب . ماذا قلت يا عنتزة <تی استحق منك هذا الاب . 


۷۹ 
لد بعدت فى القول عا بدت فيه . ألا تقول لى ماذا نی ؟ 

فقال عنترة في حرارة : 

ب انی آسالك. عن اسك انت اقول ال الق 
و تترفق بشقای . قولى لى انك وی لظ رای وفوق عاد . 

. فقالت عبلة فى تبرم : 

س فول ميب وحق. مناة . اج 1 لاك »نی ما ينم عن 
کو نکرهه ؟ ۱ 

فقال مرا سويت مهدج : 

س او تتحاهاین ما عرفین ااافا ا ۲ :4 e‏ 
الناس يما فى وادیهم.وطی بموتهم . ألم خظطبك عمارة بن 1 
زياد وأنت محبين ذلك الما عنى ؟ ألم بول له أبوك ولمة كانه 
ملق انا کنت کته لسن ف الست تعن الإا 
لک ببالغوانی | کرامه ؟ هذا أنت منذ الليلة ترواغین ولاترید بن 
أن تتحدتى بكل هذا الذى تعرفين . 

فقالت عبلة واجة : 

سوب تحبا منك با زر اهذا هو ما تعنى ؟ 


فال عنذترة Bia.‏ ف غضبه : 


۳ 

- انك تتخذیننی لمبة ولا تريدين أن تكش لى عن 
حقيقة نفسك . الویل لمارة والویل ثم الويل للك إذا اتجهت 
منك لفتة إلى عمارة . 

فقالت عبلة غاضية : 

- إنك ترمينى بسهام فى هذه الدفمات الانقة . ثم أنت 
هذا تجهنى وتطعن قلبی وتنادینی بالويل . 

ودمعت عیناها عند ذلك واندفعت سیر عنه غاضبة . 

فقال عنترة مترفقا وهو بسرع وراءها : 

= عفواً يا عبلة فان شقالی هو الذی حرك لسانى . 

قول لك الویل و إن دمعة من عينيك أفتدمها إذا استطعت 
حیانی ؟ ویل أنا وتعساً لى ! وحاشاك أن يحل الويل ساحتك 
يا عبلة ! 

ولک عبلة سارت ق طر بقها صامتة ومسحت دمعها 
بطرف کها . 

وار ف ال : 

- ألا تقولين لى إنك عفوت ؟ أحقاً أنت رضيت بان 

زياد زوجاً ؟ 


م١‎ 

فقالت عبلة غاضية : 

- وما شأنى فى زياد وابن زياد ؟ 

فقال عنترة مترفقاً : قولى كلة يستق رلا قلبی . إنهم يتحدثون 
و علاون عدوي لقاء + فیل رضنت. به ذا ؛ 

فقالت عبلة فى حنق : 

-- وما اوقلت ولت الا قا جاء ضيف الي أنى 
فسعيت مع أهل سس فى خدمته ؟ 

فقال عنترة فى طفة : 

س ورضارًك ؟ 

فقالت في شبه سخر بة : 

- رضایی ؟ 

فقال عنترة ضارعا : 

۳۳ نعم رضاوك يا عبلة . أترضين به زوجا ؟ 

فقالت غبلة فى د - 

- وما رضایی أنا یا عنترة ؟ فهل أنا الا فتاة فى .بدت أنبى ؟ 

قال عش مد سا : 


- ستذهبين إِذاً إلى بيت ابن زياد إذا رضى ابوك . 


AY 

ستكونين إذا له زوجة إذا قبل مالك بن قراد . ستذهبین آذن 
3 يذهب الامة مع سیذ‌ها . 

فقالت عبلة غاضية فى كيرياء : 

- كف لسانك يا عنترة لست أمة » وما ينبذق لى از 
کون ا ۹۳ الامة غيرى . 

فصاح عنترة فى حنق : 

- نم اعرش یا عيلة : از هة أ : 

فقالت عبلة فى جفاء : قل ما بدا لك فلن أجيبك . 

فقال عنترة فى صوت آجش 

- الان قد برح انلفاء يا عبلة واتلى الظلام الذى كر 
يححب المقيقة عنى . الآن عرفت دا گنت بي أن أعرف ش 
ماکان اجتی | اذ كنت آسمی الی آن أغرف هذا الذی عبد 
3 شیا نید أن كنت ت أمرح e‏ التي 
زوجك ان زياد الذى برضاه أبوك وترضینه يا عبلة . 

وأما آنا فنست الا ان ز بيبة الذى. بحدئك و بزجى اك 
وقت فراغك . 

كم ثار وقال فى وحشية : 


Ar 

ت اننی ان رز سة » بولق بذهب هذا المار عنی. فلاذهین 
إذن مع سيول من الدماء وعواصف من اللهيب» فان دون ابن 
زياد لمهالك تنقطم دونها هته . الا فاعللی يا عبلة أن ابن زياد 
لن يقرب منك» فأنت لى أا . أنا الذى أحببتك وعبدتك 
ولا ستطیم أن أحيا إلا بك . آنا ان ز ببة الذى اشتريت 
حریتی بسيق من أجلك . 
نم من أحلك أنت يا عبلة . ألا فادکری يا عبلة قول .سوف 
أست إليك ليلة زفافك برأس هذا الفتى الوسم لتكون هدية 
عرسا » ولن تزال المرب عدت یذ کرها آند الدهر . 

تذکری هذه اهدية الّی سأهدمها . فاذا ما حانت الي 
زفافك إلى عمارة فاد کر یی واذکی هدبی . 

وكانا قد قربا من بدت عبلة » فوقف عنترة مترض سبيلها 
م لما فيض حنقه . ولکنها لم تنظر إليه » ومضت مسرعة 
نحو بیتها . ووقف عنترة حیناً بنظر فى أعقابها وکان نار تلهم 
قلبه » ثم دار اء على عقبيه وانجه نحو الصحراء » وذهب يخبط 
الأرض برعه وهو لا يدرى إلى أبن يتجه . 


At 


۸ 

خلا شمب الجواء من منازل مالاك بن قراد منذ نزح اخ 
إل ارش كليياق ؛ وقد غات اانا ق فومه مت سهر مر 
ھا یری عليه قلیه من عب عب والتعلق سا ۶ وما أغيزية 
من عداوة کل من مجرژ عل طلب زواجها : وکان مالا 
یضمراقی قرارة نفسه احساسا بالمرة مق أن یمطی ابن الننترة 
وإن كان فارس قومه وحاميهم » وما كان مثله ليصهر إلى 
وجل ولدنه ز بیية الآمة) فيمزج دماءه بدماء عبد وإنكان ذلك 
عنترة الفارس وان أحية . وکان عمرو نق مالك آشد من أيه 
أنفة وكبراً » فهو يؤر صدیقه عمارة بن ز ياد السيد الوهاب اانحدر 
من سلسلة الأسجاد من الا ارت من ابا والجدات . 
و تكن عبلة بأقل ضيقاً وال من أبهاء فقد وجدت نفسها قطب 
الاحادیث فى نوادى قومها وهندف المسد من صاحباتماء لا يخاو 
بوم من نفرة فى ای من أجلها » حتى كاد القتال يدور بين طوائف 
متنازعة فى قبيها » م من تف بعنترة ومنهم من يتحيز 
لمارة » وم ی کل یوم وی كل ليلة یتصادمون ویتنازعون 


A ۰‏ 
حول اسممها . فانطوت عل نفسها کب لا رصق بان تزور 
ولا ان تخر ج للقاء من يأنى الما فى زياره . وکان صاحباتها 
کلا ان الما لا مجدنبا عل عادتها مرحة مستبشرة تلا اشاس 
عا رتسگ شا وش من وتا الاب الشاحك.. 
وکان آلها داد کا تذ کرت ما كان بيا و بين عتيرة فى 
تلاك اللولة» إذ سار إلى جانها وقال ها إنها ستدهب إلى بدت عمارة 
کانها الامة الأسيرة » ول يتردد فى غضبه أن ناداها بالو با 
وأغاظ فى حديثها ول برض منها ها کات دهد به تشه 
من مواساتما واعتذارها . بل إنه هددها دته الدموية اد 
قال إنه سوف برسل لها راس عمارة 'ليلة زفافها . 
وكانت فى اعتکافها سا كنة تقضی أ کثر الوفت فى فراشهاء 
وتبكى أحيانا ولا تدرى ما الذى أ بكاهاء حتی‌حال لونها وذبلت 
ضرا وامتلا صدرها كا بة ۱ 
وضاق المقام بأبيها مالك وحاز فى آمره كيف يطيق الحياة 
وهو سمع الناس پنشدون شعر عنيرة فى ابنته و ستعيدونه 
فى مجالسهم . وكانت أنفته تثور واسكنه کان لا يستطيع أن 
بقائل الناس كل بوم وم لا يفعلون إلا ما تفعل العرب فى انشاد 


م 

اشعار شعراا . ولكن وله عرو كن لاغسك سه فان 
ل گر بعوم بتغنون دلت الشعر الا بادر هم باللفظ الحانق وم 
بقتالهم . فأشفق مالك من ذلك كله ول جد له خرجا الا أن 
يغادر أرضه و يرحل إلى أصهاره فى بنى شيبان . 

ول بطق عنترة كذلك البقاء فى قومه » فهام على وجهه 
فى الصحراء » فكان لایل بالحى إلا بین حین وحين. وكانت زیارنه 
لا تزید على أن تكون المامة بشعب الجواء فیقفی منه أر به من 
نسم أسومه وانشاد عض الشعرعنده » ثم يود إلى حرائه لیضرب 
فى شعابها » حتى تخير وأصبح لا يكاد بری مجامع الناس . 

وعاد بوماً إلى طلل دار عبلة وهو اشعت آغبر» ود برزت 
وجنتاه وغارت عیناه واصفر لوه الا و ببق منه سوئ 
غيفين تالقان » کان ععاعهما بريق الیش فق شود الشمر.. 

وجاء إلى طلل الدار جال بين مواضم نيرانه واثار آوناده » 
و ایا النؤئى الى كانت محيط بخيامه » ثم وقف یو قلت 
أعل رمحه الركزز فی الرمل بیدبه مستندا بذفته علبه » اغا هو 
عثالفى خرائب معبد مندثر . 


وقفی ساعة .وهو امل ما حت عینیه » فهناك كان خباء 


AV 
عبلة » وهناك كانت تقبل عليه باسمه تتناول منه قعب اللبن‎ 
فى الصباح» وخنالگ کات لساك .سك كرة )دا جسته یمس‎ 
شا بكلمة حب» وهناك كانت تقف ناظرة اليه فى عطف وهو‎ 
يصف لها آخر مغازيه» حتی إذا ما انتهى أرهف أذنيه ليسمع‎ 
. نا كايا :الى کن یکت مها لشفاء غلته‎ 
ثم تذ کر كيف أتى الها عند فا سیم عرضها فلم بأذن له‎ 
ما رؤيتها » فلا أرسلاليها آمه لم تجد منها سوی البكاء » ول‎ 
تسمع منها الا كهات یبدو فا الحنق والحزن . ونظر إلى بيوت‎ 
الي اشر رة فى آنحاء السپل ؛ فأحس من نقسه دفعة إلى أن‎ 
عفی اليها فیطمن من فا برمحه و یضرب فهم بسیقه حى‎ 
لایبق جنا بمدها فى تلك الدیار التى كانت هی صاحيتها وهی‎ 
لاز شها . فا هذه البیوت بمد آن خلت منها ؟ وما تلك‎ 
القبیلة کلها مذ أن رحلت عبلة عنها ؟‎ 
ثم جعل یتغنی ببمض شمره وهو متكىء بذفنه على ری‎ 
عل ره لاس شا ما حوله » حتی اقبل آخوه‎ 5 
: شببوب من ورانه فسمعه وهو پول‎ 


خليل أمسى حب عبلة قات وبأسى شدید والسام ند 


۸۸ 
حرام على النوم يا ابنة مالك 
وم أرضاً كنت فا مقيمة 
رحلت ياب يا اب العم نأ نه 


ومن فرشه جر الغضا كيف برقد 
حر رن و ری لى اجام الخرد 
لعل یی و ری الأرض ,برد 
على اتر الأظعان لرك بنشد 
فان ودادی مثما کان مود 


فناداه شیبوب من وراه قائلا : 

ت ها فى ذی رکايك يا عذمره حاضرة . 

ونظر إليه عنهره فى فتور » ثم تزع الرمح »ن‌الرمل وسار عر 
رجليه وهو صامت » حتی رکب فرسه ؛ وسار آخوه سوق الابل 
امحملة من ورانه . وبق عتترة على إنشاده کانه همس به إلى 
نقسه حى بعد عن الى واوغل فى الصحراء . 

وأقبل اللیل فتقدم إليه أخوه شببوب وسأله النزول فقال 


عنبرة واا د 


ب رودت ان اسو ر لول ونباری» قلق لا اطیق اق اسر 


يا شيبوب . 
قال شنبوب علطا : 


سب ولک لست مثلاك یاعنترة » ولايد لی من أن آذوق من 


- سمس ی 
تبرت 


۸۹ 
الطمام وار مد کل بوم . ثم ممی لیوقد النار و يعد الطعام 
وجلس عنترة وحده یناجی شجونه حی عاد إليه شيبوب يحمل 
الطعام » ول یستطم أن يقاومه فذاق معه شیثا؛ ثم أخذ من هكا سا 
بمد کاس وهو يغمنم بين حين وحين فى نفسه ببعض الشعر» ثم 
انجه بعد حين إلى شيبوب وقد حركته الجر فقال : 

- هذا الفضاء الفسيح يشملنا وحدنا » فكل ما فيه من 
وديان وتلال وأغوار لنا وحدنا . ولوكان فى هذه الوديان أموال 
تنم علینا شىء مہا . فنا ملت هذه الارض يا شبوب. 

ثم تردد حیناً وقال فى حزن : 

55 ولک لا أطاب من هذه اطيافضتا .وهأ اصنم با لال 
وقد فقدت غباة ؟ إننى لا أعباً سهذه الإيل » فسحل بن طراق 
الكندى يلك ما الافاً ويسوتها صدافاً لعبلة» وفى بنى شدبان 
ملاك مثلما قيس بن مسعود لسكى بها مبراً لعبلة عن ابنه بسطام» 
وعلاك عمارة مثلها وه ويتقدم بها إلى مالك ليزوجه بعبلة . كل 
هوّلاء يملكون الابل فتعساً ما و بدا لمن ملكها ! 

وکان شیبوب قد آفر خکاسه وقال فى مرح : 

س لو کدت عدترة لقصدت إلى شیبان فرعت عبلة من بين 


5 
ظه رآنیهم وحرحت ما إلى البر حرج الاسد ر فة 

فقال عنترة : ويلاك يا شببوب ! بل آذهب الما سک 
آذرف دمعی وأدفق ما فى قلى حتی ترذى عنی . 

ولحت عند ذلك سحابه من الطير تذئء بشماع یز( تيمم 
حو الغفرت » فقال عنبرة وهو دفار إلا : 
- ليت لى جناح هذا الطير فاذهب حيث شنت ٠‏ وأنتقل مم 
سرعة خاطرى إلى حيث تتوق نفسى 

ل ابت سل اسا سان فرق عله الارش وای 
عليها من السماء جا حتى لا ببق علها غير عباة يا شیبوب . 

انهم لا يزالون ينظرون إلى" 6 بنظرون إليك . انیا 
ز سبه وان لسدی شداد الیه . 

قال شييوب ضاحكاً : 

- لست أبالى كيف ينظرون إلى.. 

قال عنترة : نقد کدت أحسدك على نفسك را شیبوب » 
فالى ما زلت حيث کنت سيدا عن سوا ام | أمائى و 
مورب مهرب البان الذی برکب ۳۹ مغر عا . 

1 يكن الرق هو الذى حول بی و بينهاء بل هو لفظ يترون 


۹۱ 

به ما فى تفوسهم من الكبرياء الضعيقة . ليس الرق سوى وم 

ری به الضعفاء ضعفهم » فهم لا جدون ما عیزون به | نفسهم 

إلا أن بهبطوا بثلى إلى ما دونهم » حتى یلوحوافی الأعين أعظ 
من عنيرة . 

ققال شيبوب وهو علا كاساً : 

- أنت تعس الذل لأنك تحتاج إلمهم . إن هذا الغل الذى 
تضمه حول عنقك هوالذى يذلك ولاس ما تحسبه من كبريائهم . 
إن هذا الذى تسميه الب أسميه آنا الرق والذل . فمحبا منك 
اذ تقوى على هذه الدماء تسفكها ولا تقوى على قيدك الذى 
تقيدك به فتاة . 

فقال عنترة وهو جر كا سه : 

س لست آلومك یا شیبوب لانك لا تحمل نفسی - ولوکان 
لك قلي لا تحرك الا کا بتحرلك قلبى . آتت خادع شفك حقی 
“رطق عاانت فیه . 

فقال شد.وب : إنما العبد من بستمد من الناس حریته . 
ان آعش لنفسى ء و إذا نظرت إلى هذا الناس لا[ كاد آری 
میم احد] سواك أنت وأ واخوتی . آما ساثر الاحیاء فلا 


۹۲ 7 
ر 


اس ۸49 ا ولاس د بذعو مر إل انکزی ۷ دلت لإ 
لای أمتع تفسى : أن اوقم fr‏ الغرظ وأسخر مهم ج ولعت ال 
عفة عن أسائهم ولا غضباً لأعراضهم؛ ؛ ولولاك لکنت أطمن فى 
ا جرب فى ظهورثم . اما قلت لك إنك لن جد منهم غير ما اجد 
آنا ؟ فا الذى مجشمك هذه العاعب فى طلب ما لا جديك 
م ۳ ۰ ۱ 

فقال عنترة : هذا قضان ولیکن لك ما تری . ساذهب إلا 
على أنظر إلى وحهها ؛ واعلى ال له مج 33 لسن سق 2 
ان ازال مقا ارجل حتی و ریا وان أ زال بابنه الاق 
حی آهدهد عروره ۰ سوف آتذال سیف ا بك تسوف اسم 
اللجج والنيران . سوف أخدم شيبان وأرعن فا الا 6 کت 
آرعی ابل شداد لک برضوا عقامی قر یبا منها . 

ات شدیوب نز ۲ سره ف رده ور وا یلا 
برموا بك فى المهالك ولا بروا لاك رجا 


۳ 
أما آنا قال الى أعدل ذه الکاس شيثاً . وهی عندی خهر 
من غبلة وکل قوعبا . آنا أعرف کف أحيا وکیف انم لات 
رثرایی » وكي ف أصل النساء» وكيف أقتنض الوحش, فلا أظنك 
تحرص إلا على الوم الذى يصوره لك الميال . اذهب كا 
افق والشی ما غثت . فانا أحب آن ١‏ کون سكت ولن أل 
عن بتك . أنك تحها لأنك تطلب علالة لحياتك » وأنت 
تمد لذتك فما تأمل . وأما آنا فانى أجد لذتی فا أذوق وأقارف . 

أنت تسمى وت وأنا أحيا وأنتم ۰ 

3 شرب کا سه وقال وهو رقص : 
هات اسقنى من خخرة بالكاس أو باطسرة 
شقراء مثل الدرة ‏ عاطرة ڪازهرة 
بت رم جره آودع فا سره 
والليل ملو بدره . والنحم برعی جره 
لكل ليل بكره لكل حى حفرة 

مأ السش الا مرة 
وكان عنترة ينظر إليه باسماً حتى إذا مأ انتهىمن إنشاده قال 
4 : لد كدت با شدبوب تفتننى . 
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فمی عنترة لیالی فى سجنه يتوجع » ول تک ن الجراح ابي 
أصابته هی التى توجمه » لأن عع قلبه كان أشد ألا . فقد أت 
إلى العراق ,يطلب لهر الذى طايه أو عبلة من النوق ال‌صافیر » 
التىكاري اللك النمان علكهاء ول تكن فى قبائل المرب 
قبيلة تعرفها . 

كانت بيضاء کا نها وعول الجبال » حفينة كاتا الزلان , 
طيبة الالبان کالبتر» حلوة المنظركالمها ؛ طيبة لاحم رک نها الملان . 
اف مالك الا أن یکون تهر عبلة من هذه النوق الق ينبا 
النهان فى مراعی اليرة » ولا حرو على الاقتراب من حماها 
إلا مستيئس من الحياة . 

وأنى عنترة يضرب ف الصحارى نحو العراق وصورة عبلة ماثلة 
آمام عينيه عند كا ل نية وعند کل مرقب . وما كان آحب اله 
من تلك الخاد ة الجريئة التى اعتزم أن يخاطر پا ء لان هكان يجد 


فېا محالا جد جديد سمو به إلى الحبدبة الت ی كان لابری فى الحاة 


شا ا بستحق أن يحرص عليه إلا حا . وكان فى أثناء سيره فی 


۹ 
تلاك الصحاری الجاهمة ردد کلات عبلة التى قالتها له وهی نودعه 
آمام بيت ایا فى بنی‌شیبان إذ قالت له : « سوف أنتظارك حتى 
تمود و إن طالت غيبتك » . وکان بستعید حدما فى ليل الوداع 
وهی راضية باسمةتقول له « هکذا آراد آیی » ولوکان لی الاختیار 
لا اخترت إلا ابن عمى » . كانت کلانها كلها مسطورة على قلبه 
بدخرها كأ من الکنوز» کا يدر المقطوع فى الصحراء الماء فى 
الاحواض البراقة اللساء فى بطون ابال لبطنی ۰ به حرور اطحير .. 
وكانت نظراتما الماطفة إليه وهو يشب على فرسه (الأبجر) لاتزال 
تطلم علیه کالقمر فى الليلة الظلماء إذا أطل.فى مهمه القفر على 
الاح الذى صل السبيل فيه ليق سماتها ونظراتها تتردد 
فى قلبه کا نها الأغانى التى تحدو سيره فى ذلك الطر بق الوعر 
الطو بل» بقوی مها نفسه اذا آجهده ار و یشذی بها روحه إذا 
آمضه الجوع » ويجملها سمره إذا شرب الجر » وحديثه إذا جلس 
إليه اخوه وصاحبه شيبوب . 
ولکنه ذهب إلى العراق يطلب مطلاً عسيرء لانه أقدم على 
مراعی‌التعمان وأراد أن يستاق منها ماشاء من الابل المصافين. فا 
هو الا آن آحس ارعیان به جى آرساوا النذر إلى اللك 
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فى الميرة . وفها هو يضرب فى احاز الإبل مسرعا نحو 
اسا اء أورك اللاك - من الفرسان فأحاطوا به وبالنوق 
الى استاقها.وکانت معرکه بین‌فارس اترمستیشی وجش لمن 
الشحعان. یستطع إلا أن بقاتلمايق ف‌یده سيف آورمح» ثم 
أنخنته الجراح وخرصريما » وجل إلى الخيرة بين الموت والحياة . 
وراه: فيرب قال کل فیط 1221 خی يستطم أن 
يخلص الیه » فقد كان الموت حول بدنهما . ورای السیوف تلمع 
والرماح نتقصف فى معركة هائلة » فل جد خير له من أن يندس 
بين الصخور يرقب القتال» حتى إذا مارأى عثارة خر عن 
جواده زحف متواريا بين المجارة » حتى جعل التلال وراءه ثم 

قام وأطلق ساقیه لاريح . ۱ 
وقضى عنترة فى السحن ليالى ما كان أطولها» وکان اشد 
کلپ اهيز بو سای ۷ 
بدنه وبنها فى ذلك السحن لقاع الذى كان النور بدخل 
بر يي ا : 
فكان بنظر إلى النجوم اللامعة يناجيها » و ری صورة عبلة 
فہا» و یستعید نظرانما و بسماتها فى لآلانها و يسمع أصداء صوت 


۹¥ 


عبلة العذب فى نجواهاء و رسل على شماعها نحيات یاس من 
ایا . ثم طلبه النعيان بعد أن التأمت جروحه لک بری الرجل 
الذى جاء إليه وحده غازیا » وله النحس على أن ,طلب الحال 
و بجر على استباحة تجاه . وأدخل عنترة عليه مقيداً فرسلاسله: 
وقد جلس حول ال وان شیوخ من تغلب وشيبان ينظرورف 
إليه و إعجبون . 
وكان الاك اشا يحاول أن بيلك اثفسه ی يمع قوله 
قبل أن بوقم به العقاب ده یر حاار هذا الاسود رحلا. 
وتام النعهان ساعه وهو صامت م قال له + 
ما ات ا البااس ؟ 
فقال عنترة ناظراً إليه هادا : 
ساقت تراق أمام عينيك 
فسرت حمهمة فى الجاوس وصاح الاك : 
- أسألك عن نفسك . أسألت عن قومك | ن کان لك قوم. 
وما اسك الا عبدا آبتا . 
فقاطمه عنترة قانلا : 
ب ابد غهری | 


۹۸ 
فقال اللاك وهو يحاول أن عسك غضبه : 
- أما تمرف ما فعلت ؟ 
فمال عنترة : حمّت الى حمی النمان لاستاق نوقه المصافیر . 
فقال النعان فى دهثة : 
إنك امرؤٌ بين ال جى والمنون . 
وال عنترة اتا : أنسمع منى هذرا ؟ 
فقال النمان حانقاً : 
کڪ تل أرى اچب من ا جى والجنون . انك رجل واحد 
تأنى من أقصى الارض لک تسوق ابل .أ کنت تحسب أن 
لن برد کید أحد ؟ لأقطمن أعضاءلة ولأقذفن بك إلى حيث 
يلبتى لك أن يلق , 
فال جر ماقرا : 
کے کفکف ألما الات غضك ؛ فلست تأمن مثل أن برد 
عليك قرلا عشله . لست أخكى وعیداه وأناى بدك . و انه لیحق 
85 أت منك اد ترا فى ل بت م ي , ولو شات 
أن أرد عليك لكان ال القول متسعاً . فا كان ينبغى لمثلك 
أنتأتى بی إلى ملك وتجمم هؤلاء الشيوخ حولك لکی تہددنی 
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بتقطيع أوصالى والثلة بجسمى . ولیش ما ينهى من أن أركب 
سات أوعر الوعر فى االخحطاب . 
فار د وجه الملك وقال : 


- لص جرىء : 
فقال عنترة فى دفعة : بل مغير الى يطلب الغنيمة ۱ 
فقال النمان : 


| وب سود 

فقال عنترة : بل جئت أطلب نوقك المصافير کا يطلب 
الأسد صيداً » أو ا يطلب بعض هوّلا+ المرب إبل: عض 
فى الفزوات . فا آنا أمها االك .وما أنت وما هؤلاء جیماً سوی 
عرب بترددون بين ودیان نجد وتهامة وهضاب الدهناء والمامة 
وكلهم بت وتو الست باللمارق ابا الك إذا م تكن 
أنت سارقا و إذا لم يكن هؤلاء جميماً لصوا . 

فسرت مغمة عالية حول الإبوان وقال الك فى غضب 
مکتوم ۰ ۱ ۱ 
- أقصر عن ذلك لا أم لك » وحدثنی إذا لم تكن لصا . 
أبمثك أحد على عينا ؟ آم استأجرك بعض أعدانى لیتحدث 


الناس جر آنك فیغض من‌قدری . قل واصدقتی رلك نی حيانك. 
فال عنترة ساخرا : 
- بل جئت إليك لاستاق إبلك لنفسی . وما كنت 
لأسارب لاحد غیری . وما کان شل يذب اياك جاسوسا 
فصاح النمان ساخراً . 
= مثلك ؟ ومن ورغ اذا لم تكن ان وؤلاء الصماليك 
الذين لاینتمون إلى قبيلة ؟ أو لعلك من هؤلاء الذين لنظتهم 
أقوامهم ليبرأوا سر جرم ید سيل إل مت 
وان ی وسيك الاسود لدلالة على عة رالبى . من انت امها 
الاسود الکر به ؟ 
فقا عار عاونا : ۱ 
س ما وقد د كرت سوادی فاعل أا املك ما علؤك فزعا 
ثم نضاء «ل فى نفسك واشكر مناة على أنك تجوت من قالی . 
يا وده بن شداد . 
فرت ضحة فى اجيم وقال النمان فى دفعة : 
س عنترة ؟ 
فقال عنتره : مم أنا عنترة الذى عرف . أنت قرف من 


٠١١ 


أنا وتسمع الكثير من خبرى . أنا عنترة فاملا قلبك غیظاً إن 


۵ * هه 
ساسا ۰ 


فال النمان إلى ظه رکرسیه وقال باسماً فى سخر ية 

- و صدفت اسر أن اراك ق القیود آمامی . ان كنت 
تفزع الضمفاء وتقطع السبیل» وكانت لقاال نضح من اعتدائك . 
نم و صدقت السرق أن أراك مقيدا آماى » فقد دفعك الشرور 
ال آن ممت باستباحة مى ملك العرب . وحق مناة أو كيك 
عنترة لقد سمیت إلى هنا لتلق عمو بتك . 

فقال عنترة صناس : 

وهل على أحرىء من عار إذا أخذ أسيراً ؟ هل على من 
عار إذا احاط بى جدشك وقادبى الك دد أن حدات من 
أبطاللك من جدلت وشردت من شردت وطاعنت حتی لم يبق 
فى يدى سنان ولا حتی فرس ؟ 

فقال النمان فى حنق : 

- إنك تزعم أنك عنترة ومن لى أن أصدقك . انك لاتقول 
هذا إلا كذبا لأجمل لك عندى قدراً . 

فقال عتبرة ضاحكك : 


۱ ۰۲ 

- وما الذى يحمانى على السكذب واتخاذ اسم عنترة شعاراً ؟ 
اعا أعرف أن هذا الاسم لا عمل لى إلا عداوتك وكراهتك . 
اد كنت أطمع فى عنوك لو كنت بعض صعاليك المرب بعد 
ان فیدت: ما فهدتمن بلای: فى حر يلك» ققد کان دوت 
بطمعنى فى عفوك اعلك نتخذنی سائر المياة من أعوانك . 
ولكنك ام أن عنترة لا يهب سيفه إلا لعبس » ولست أطمع 
فى النحاة وأنا اجك , غوف فى واا وبين شيرج ترب .. 

م اندفمكا نه ينشد قصيدا فرفم رأسه‌ورفع يديه مباهيافقال: 

ل كارت لقومى من ارات عندك وعتد حلفانك ! 
ولک وطثنا بلاد طىء ! وم أخذنا من غنام البحر بن والعراق! 
و نمی تراك قالمع ! وقد كنت آنا فى صدر 
الكتائب أحوز لفنام وأغتت ت اجنوع ۱ 

التبا ولط متب لطعي وه 

- آتفیتر عل وتباهی با 4 لقد کنت أطلبك أبياالشق 

لاوتم بك عقابى . أتفخر عل أها الشق فى مجلی ؟ 

قال عنترة : الى أذ کر الق منذ سألتنی . ولت آخشی 
أن أقتل › فك قتلت من الشجمان وم آشمر بخلجة أل أو رة 


۱ 
۱ 


۱ 
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فى فؤادى . لست أطمع فى الحياة وأنا الذى يعرف هوانها .. 

فقال األك وهو عك نفسه : 

ح ل أ كن لاطیل ست الدیث لولا آنیجبت منك 
واردت أن اطلم على خبیثة أمرك . آلیست عبس الیوم من 
حلفایی ؟ فا مجيئك إذا لم يكن طلباً لفخر» حتى تلا فك بأنك 
غزوت النمان ؟ 

فقال عنترة فى هدوء : 

لا أيها الاك | أرد بذلك را . 

فقال التمان : 

انك فتی خدعك الناس منذ آشادوا بك ومحدثوا عنك 
وزددوا شك . خلت زهولق .عل أن هي الل الاد 
فى عر ينه . 

فضحك عنترة وأجاب :0 ٠,‏ 

سالک سعیت إلى الاسود فى عرانها . ولکی ها 
الاك لا أطمح الى حدیث الناس عنی فانه لم بجدنی شیا . 

فقال النمان فى عرارة : 

- ألم جدك حديث الناس شيئا؟. ألم بلحتك أبوك ببس 


ء ۰ ۱ 
بفضل هذه الاحادیث ؟ ألم تكن اولا تلك الأحاديث 

سمال عنترة فى دفعة : 

- إن من يذ كر أمى لا يأمن أن أذ كر أمه . 

فعادت الغمقمة الحائقة إلى جم حتى رفم النمان يذه 
عابنا ميق" الناس ثم قال ۰ 

لا بأس عليك ياعنترة فانها فلتة منى .وما كان ینبغی لى 
ان اقرا وحمياتك فى دی . 

وصعت حینا ثم قال فى لين : 

- قل لی یا عنترة فے أتيت إلى إذا لم ترد نف ؟ فهل بیت 
قورمك عداولى فبعثوك لتثيرها ؟ 

فقال عنترة : لا أا الك إن قومی لا یمرفون أبن مکافی 
ولاس مهم حرص إلا على مودتك : 

فقال النمان : إنك مير ى . فهلل انت مخبرى عن امرك ! 
آم هو سرلا ينبغى لأحد أن يطلع عليه ؟ , 

فقال عنترة متردداً : أما وقد أبنت إلا أن تمرف الق فاتى 
لاأضن‌عليك به . أا الاك . فا بت إلا لأطلب مب را لابنة عمى. 


فقال النمان فى اهام : عبلة ؟ 

فقال عتهرة : نمم عبلة أيها الك . 

فقال النمان باسها : ول جد مهرها إلا من إبلى ؟ 

قال عنترة هادا : وا ی آرت أسد المصافیر الا 
0 

فقال النمان : وعلى رغم آننی ؟ 

فقال عنيرة : ل اعتد سؤالا . 

فقال النمان ساخرا : ولو طعنك أحد هولاء طمتة نفذت 
من ظهرك ودقت عظام صلبك ؟ 

فقال عنيرة هادئًا : ما كنت اذن سوی حل من يقتلون 
فى اطروب . 

قفال السان فى سخر بة : اما خی حزن عبلة ؟ 

فقال عنئرة فى غضب : لو غيرك الها ؟ 

فقال النعان : اجب ولا حب شتا . اد قلت فى<طابى 
مالم جرؤ احد على قوله» فا حرصك على رضا نی ؟ قل ولا تحجب 

قال خر ۽ لست أطلن .اك و إن تفت لا اباليه . 


۱۰۹ 

فقال النمان : !نا آردت ان اعرف مقدار اك ها . لقد 
مد رش الناس عب ك وعنها دى اعبت ان امع متاك حدما . 

فأطرق عنترة حينا ثم قال : آما إذ اردت اما اللاك ان 
احدثك عن عبلة فاست أضن به عليك . ان اسعها لياو لى اذا 
عمته حتى لأعدث شى به لأسممه خاليا . 

إنها ها الاك" أعز على من انفاسی واحب من جوارحى 
ولو کات حیانی تدفع عن عينها دمعة لجدت ما راضيا . ولو 
اعترضتنی النيران فى سبیل تليية كامة منها لاقتحمتما. صورتها 
لا تزال نی » ولتم دیا ماعرال تروق ق افق , لااظرف 
خيرا إلا ما ترضاه ولا شرا الا ما خشاه او تابا ليس فیا لیا 
حمال عندی إلا إذا کان فيه منها شبه » ولو طوبت لى الأرض 
لا كان أقها ی« کیم رضاها ,سول طاطات لى یاد جو 
تناوات جومها لأهد.ها الما لوجدت ذلك دون قدرها . 

فقال النمان فى ارتياح : 

إنك لتتحدث عنها حدیا تحبا . لقد ممت شعرك ولكن 
فى حرارة فولك ما هو أوقم من ۱ 

فقال عنترة فى حاسة : هذا ۲ اللاك وصف اللفظ ولیس 


۷۰۷ 

لفظ سوی آل ينقل بها لاس ما اعتادوا ان يحسوه فى تقوم 
من خسس العایی . الا أن ما احسه فى نفسى لعبلة نصوق عنه 
اللنظ » فهو ظل حائل وصدی فار لا بصف حقيقة ما أحمله لعبلة . 

فقال النعان فى رفة : اذن فقد حثت تطلب مهرها . 

عنترة إليه كأنه بريد أن بتبین ما يقصد بقوله وهل 

عاد إلى السخر به منه . 

وأدرك النهان ما يدور فى نفسه . فقال مبادراً : أفتحب أن 
تمود بالعصافير من بای ؟ 

فقال عنقرة كأنه يحب : إذن لبقيت لك أبد الدهر شا كرأ . 

فالتفت النعان إلى رجل واقف عند راسه وقال له : 

امض به يا آبا الحرث إلى بيتك وفك قیوده وعد به 
اول شیء فى الصباح . 

والعغت إلى عنترة بامیا وقال : 

- و انك مند اليوم يا عنترة ضينى . 

فنظر إليه عتارة فى دهشة و بسط يديه حيناً وهو صامت 
ثم صاح بصوت متهدج : 

أا الاك ! أا اليك ! 


۱۰۸ 
و جر ابا الحرث الوکل به من وراه . 


١ ٠ 


بق عنترة فى الحيرة سنین م يكن بحسب أنه سوف يقضيم 
فها» ولق عند النمان فى أثنائها مكانة ل يكن يحل أن الأقدار 
تجرى بها » وحاز من الغنى مالم يكن يخطر بباله ‏ و بلغ من المجد 
ما م يبلغه احد من سادة القبائل . 

وأقام فى جوار صديقه الفارس أنى اطرث صاحب النعان » 
وقد أنس إليه منذ عاشره وکان يطرب إلى سماع شعره » فلا یکاد 
يخلو منه مجلسه إلا إذا سار فى كتيبة إلى غزوة من الغزوات » فاذا 
عاد لازمه فى غدواته وروحاته ونی آماسیه ولياليه . ول تبخل 
الأقدار على عنترة بالشرف الأعظ الزی كان لا بتاله الا الأفذاذ 
من أ بطال المرب وأدبائّم بان تقرب من ملك الفرس کسری . 
وکان عنترة بين حين وحين بنظر إلى خلفه و يذ کر أيامه الخالية 
کا ينظر الواقف فوق رأس ال بل إلى الوادى البعيد الذى يراه 
دونه عند الافق» فيرأه غاعا غامضا يط به الضبان ولا تبدو منه 


۱۰۹ 

إلا أشباح ضيلة تقحرك خافتة مثل آشباح الجن التی‌طالا ظیرت 
له أثناء نجواله فى ليل الصحراء . ولكنه كان برى فى ثنايا ذلك 
لانی الجاهم صورة حبيبة | تستطم الأيام أن تمحوها . صورة 
عبلة الى وهب 7 وله وحعل فا مثاط ایا ۰ وكان لا تا 
كذ کر كله رخل من وه رظلي مرها رالیال رکش ان 
ذلك الحب الیانس إلى اقتحام المهالاك حتى جرفته القادیر فأقام 
بالخ يره هذه الده الطو 39 وصرب ق‌آفاق المراق وفارس» وحل 
ف‌قصور مدائن کسزی» وقاتل معأقوام لم يرهم من قبل» وحارب 
آقواما اخرين لم يكن بینه و ببنهم ثآر ؛ خارب فى سبیل النعهان 
تارة وفى سبي ل كسرى تار ة كأ نه قد أصبح وحشا صناعته سنك 
الدماء : وکان کلا عامل لات اماف آحس شاف صدره شه 
الثورة والحنق ¢ فاا الأقدار اقدمته ۳ عواصفها العنيفة وهو 
و بلغت تلك الثورة بعد حين مياغاً جعلته يقبل على الجر اعله 
شرق ف كؤوسيا همومه » أو اعلءبذهل عن ک یات‌هذه‌السنوات 
عا فا من عد وما فا من‌رق. 14 کان‌مقامه عندالنمان وحار بته 
أغداء. 0 ف نظره من الرق وان کانه رقا حيط به هالة كاذية 


۱۱ ۰ 


من وخر فالياة . وکا نکا فرغ إلى د کر یات انالا ذا 
4 رقه الاول آهون قيدا وأخف فلا كان من قبل عشب لذن 
كان عبداً لشداد » ولکنه کان لا يحارب الا لقومه لک يحمى 
حرمم ول الأذىعنهم » أو لک يفوز بالغنام وإيشتنى بادراك 
الثأر من أعدا نهم . كان يحخارب من أجل عبلة وقوم عبلة لا من 
أجل هذه ۷ ال التىكان النمان بغدقها عليه وهذا امد الذى 
كان يلق إليه أجراً لسيفه . 
وأْخذ یحس لال یدب إلى نفسه شب فشيئا من القام فى 
اطيرة » وود أن د کی أرض ال الم السعدی تماوده فى 
فترات متقار بة » فلا یکاد عر به يوم بغير أن تتحرك فيه شجونه 
عند الغدوات وعند الروحات . فاذا خلا إلى نفسه جاشت به 
وسأورته حتى جعلت اليرة تصفر فى عینیه » وحتى هانت عنده 
تلك الأموال والجواهر التى ازدحم بها اة وخیل الیه آن هذه 
الابل التى تعد بالالوف » وتلك التوق المصافير ةله وتقعده عن 
العودة إلى موطن سعادته . وزاد قلقه إلى فراق الميرة فاستأذن 
النمان مرة بعد مرة فى السفر» ولكنهكان یدافعه ويتمسك به 
حتى بلغ الضيق مبلغ منه التبرم » فأقبل على الجر يعب منها كل 


١١١ 
ليلة ما بنسیه ضتحره.. واشفی صدیقه أت انكرت مله من ذلك‎ 
الضيق فشفع له عند الاك حتی أذن له بالمودة إلى وطنه فسارع‎ 
. عنترة إلى الاستمداد وانتظر بقلب واجف يوم الرحيل‎ 

وأعد له أو الحرث مأدبة حافلة فى ليلة الوداع » اجتمع فا 
شیوخ الميرة وفرسانها » وکانت مأدبة صاخبة فى غنائها ورقصها 
و رها . وشارلك عنترة بانشاده من شمره فبا » وأخذت الفتیات 
نی بقطم من غزله فى عبلة » حتى مفی أ كثر الیل » ول ببق 
ف الس الا ضااحن الدار وعتقره ١‏ فالآ ہی ارت + 

ل مق در یازع ان تدقع بنا الأقدار غدا . فانجمل 
آخر عهدنا بالاجاع حديثاً طويلا . وجاسا یتساءران و يثمربان 
وقد ممی من الليل ١‏ كثره » وهدات ضحة المرةفی سكون 
يق . 

وقال او ۲ وهو علا کا سين 

الت فى کاس أخرى یاعنترة؟ إنتى لا أزال آحس عطشا. 

فقال عنترة - الأرأس عل إذا شاركدك ق أخرى. 

فضحك أبو الحرث وهو يبادر إلى كأ سه فيجرع منها جرعة 


۴ ۱ 
كبيرة وقال : إنك لم تشرب اللدلة کمادتك يا عنترة . وكأنى 
بك لم نطرب . 
فال عنترة وهو برشف رشفة م نكأ سه : إننى الايلة لا أر يد 
إغراق شجوفی . 
فقال آبو الحرث : أما آنا فلقد راهنت عل زقین من زقاق 
خانقین . واحب لو راهنت على آخرین . 
فقال عنتره : انت تمل آنها تصدعنى » وآن رأسی لا يلبث 
معها أن يدور . 
فقال أبو الحرث وهو يقرب له الفا كية : ألا تذوق من هذا 
التقاح يا عنترة ؟ إنه من جنی حلب وهو یکسر شرة هذه الجر . 
نم ملا لتق هكا سا جديدة وری فيها بعض زهر التارتج 
واطال مها » ثم جرع منها جرعة طوياة وقال لعنترة : 
سد آراك تشم التفاحة وتتاملها ممحباً کا نك تناجپا . 
فتال عنترة وهو بقلب التفاحة فى كفه : 
- إن فہا ما ہز نفسی . 
م أخذ یغمفم فى صوت خافت وأبو الحرث ينصت إليه . م 
انشد ابو لحرت : 


۷۷۳ 
س ۳ عبل ال ا 


ار 0 
فنظر إليه عنترة فى ارتیاح وقال 3 
و |نك اشاعر یا ابا ار ۳ نلف ف الم مهل لسع + 
تالاقم ينشد سار القصيدة حتی قال : 
لن أدت لاطلال منها خواليا کان لم يكن فيها من العیشهج 
فصاح ابو امرگ متا 
لقد طالا مازحت فما عبيلة ومازحنی فما الفزال النغج 
آلیی‌هذا هوالبيت ؟ ثم نك ومال على أر يكته فى فتور ا جر. 
فقال عنتره ضاحكا : 
ب ما اسب اھ ان تون رلور 
م جەل ستقل من قصيدة إلى آخری و۱ بو الحرث قاطعه 
الببت بعد الببت منها حتى مضى اليل ومع عنتره صوتا 
فقال عقاة : 
آما تسمع يا أبا الحرث حركة القوم ؟ 
فقام أ بو الحرث إلى طنف البهو و نظر إلى البراح الفسیح الذى 
حته وقال : 


۱ 

س صدفت يا عنترة . هذا الفحر قد بدا . وحق مناة إن هذا 
الرحیل بوحش دیارنا . 

فمال عنكرة وهو يقوم : 

س الان شكرتك با آبا نیرت فلست تادر عل أن أوقيك 


قل . 

م راا طوياد + 

فقال أبو الحرث : ائ نكان ف الأيام مدة لكانت آمنبتی 
آن اراك . 

فأحاب غنتره : ولكن تفرقنا فلقد ع عن یف رن 
لسن نت : 


3 صاثه ومضى خارجا وحرح أبو الحرث يشيعه صامتا إلى 
الر بد فى الفضاء الفسیح خارج البيت . 
۲۱ 
سار عنقرة فى رکبه ام یقات ج ااا ال‌ارش 
الشرة وال السعدی » حتى قطم فيافى الهامة ونجد ودخل الى 
أرض الححازولكنه كان کل اقترب من وطنه خا ته الشكوك 


۱۱۰ 

وامافف: واحس کان اتمه المقذة ق درد تفیل وزو 
نکان نيق حین واخر يأل شه عا هناك ق تلك الارض الیش 
كان بتحرق لكى مود الما . وهل اذا هو عاد الما وجد عبلة 
لا تزال مقيمة على عهدها ؟ وكان أحياناً يبلغ منه الشك انيسأل 
نفسه آهو عقا يميا کا خیل الیه ام هى اجة الوم تزع له انه 
لایزال يحها . 

وکان أحیانً بتثل نفسه کأنه الها وحدهها فلا بدریکیف 
یکون حديثه وحدینها مد أن فارقها نلك السنين » و بعد أن عافز 
من عاشر من أقوام لا بشبهونها . لک رأى من النساء وك استمم 
الى غناء القيتات البارعات الحسن من بنات المح وال‌کرد 
والارمن » وك اعتاد فى دهن أن بقرفی راخ بمبث وأن محن . 
فهل كان الحديث السهل الذى اعتاده من قبل مع عبلة بواتیه 
اذا لقيها ام عتنم عليه ؟ وهل يستطيع اذا رآها أن يتذال ها کا 
كان يفعل و يسمى نفسه عبدها »تو يجد متعة فى کلة نسمعها أو 
بسمة عطف بمی قلبه ما ؟ 

ول يخل قلبه كذلك من القلق كنا تأمل قومه بند أن غاب 
عنهم تلك السنین : فهل یمود ليجد عمارة بن زياد ومالكا عه 


NY 


وعبرا ابته بو مج ابا واخوته جیا کا مرک م ؟ وهل يستطيع 
أن مود إلى معاشرم وم الزن مر کر سناكم اوهل 
تیان يلقوه عا کانوا بلقوه به وهو عندم عنترة الذى من 
علیه اوه شداد ذات وم بحر بته وتفضل عليه بأن نسبه |لهم ؟ 
كان كا قترب من وطنه ثارت تلك الشكوك فى نفسه حتی 
كاد يحس أنه ند صار غربياً عن قومه ) وات وأنه قد أطاع وهر 
کاذباً عند اام أن يعود إلهم ؛ ومفارقة قوم آخرین. کان 
یمیش ی سا ویسبر ق نوادیهم »> ويعاملهم و حخاطمب 
ویقاتل سيم وهو عنترة بطل المرب . فولام این عرفیم ‏ 
الحيرة وفى المدائن لم یقولوا له نوما يابن ز بيبة » ول بمیروه بوم 
سواد لونه ولا مبحنة نسبه . بل کانوا بمدونه سيدا کر یا لانه 
کان سید ک عاء وندموه وأعلوا مکانه لان هکان جدیرا بالتقديم 
والمكانة العالية . فا الذى له على أن يضيق بالقام فهم لکی 
یمود إلى هؤلاء الذين نشأ أ نهم عبدا رفيا » وقضى معهم الحياة فى 
متا ل وكفاح حتى خرج عنهم أخيراً ضرب فى الأرض کی 
ی هر من یهام وق لاله شرا أ آنه‌قد 


أخطا وان الول يه أن سرخ أجراعة إل یت ! لي عز زا 


۱۷ 

ويغالب هذا القلب الذى طالا أذله وعذيه . ولكنه مع ذلك 
سار فى طر يقه بدفعه دافع خامطن کان الأقدار عن الى ادك 
تسيره حو غابة لا يدركها . 

ولا صار فى أرض الشرة بعد طول السير رأى أن يعرج 
على الوادی الرمل الذى طالما شهده وهو رعی ابل شداد » 
ذلك الوادی الذی كان مسرح صباه وشبابه . 

وخطر له ذ کر شيبوب الذی أحيه وصاحبه وکان ف یکل مکان 
ممه » فتارة کان‌حاسوسه وتارة كان رسو له 6 وسا کان غا 


ر 
6 


وحيذاً كان سيره » حتى فارقه فى العراق بعد أن رأى الفرسان 
يحيطون به و بطمنونه ویصرعونه عن فرسه الأبجر . و يدر 
أكان ذلك الاخ لا ,زال حيا يرعى إبل سادته أم قد مغى فى 
سبيله کا مضی عن الدنيا من قبل و عفی من إعذه . ذلك الأخ 
الذی عاش ما عاش ۴ ۳ ينعم فى رقه ولا يعبأ إلا بطعامه 
وشرابه وصيده ونسانه » ولا ری الیاة إلا مهزلة لا تستحق 
شيثاً سوى أن بخر ما ویلهو فا 3 يمفى عنها مرحاً اذا 
تان ڪل , 

ولا اقتر بت القافلة من الوادی رأى عنترة على البمد شخصا 


۱۱۸ 


على ر وه يق واءه وعلدت اليه صور ای جية كألة بفارق 


تلاك الأرش إلا منذ لیلة . وصواب بصرددالی الشخض نفعل 
تاملف وأحس ا فى فلبه ,تحر اليه » فهمز جواده وأسرع 
نحوه وهو لا بزال بنظر الى وقفته متكثاً عل رحه . فلما اقترب 
من الر وه رأى شنبوب بنظر اليه ولا يعرفه : ما صار منه على 
مسمع ناداه پاسعه » ما كاد شدبوب سبع صوته حتی وئب نازلا 
فى قفزات واسعة وهو مشه‌رعن ساقیه الطو پلتین فاا فه الواسم 
فى سسا کف عن انتان4 تاه ریق جل تاره وود ده 
بين ذراعيه وهو بقبل وجهه وكتفيه با کیا و (صییح : عنترة | 

فقال عنترة وهو بضمه فى حرارة : ۱ 

آفت هذا يا شوب مره أخرى . انك لاول من اری ۰ 
و انك لاول من احبپت أن اری:. . 

فقال شدبوب بصوت محتاق : 1 

توالت مزاب رال عا اها حرطل اكد لتق ولضیات 
إلى صدری وأحس دف: أعشائلك . 

3 اسل من ذراعیه ونظر اليه فى دهشة وفال : 


+ 


۱۹۹ 
وحمل صمل فيه (صرهو لصو به فقال عنتروهو يأخذيذراعه: 
آتری فی ما تنکر با شيبوب ؟ 
فقال شيبوب ى هزة فرح : 
اق الو ما ا 
فال عنترة وهو إسير به سیا عن الطر بق.: 
تقد افتقدتك ياشبوب واشتقت إلى خديثك . مل بنا إلى 
هذه الر وة فان بى شوق إلى حدرثك . 
فقال شدبوب وهو بنظر نحو القافلة العظيمة التى كانت تسیر 


5 1 ارك صر كا وقد احاط يلك الفرسان بطمنونك ؟ . 
55 المافلة لك 1 


فضحك عتترة وقال : ۱ کل قمعك يا شوب » رات 
الفرسان بحیطون بى » ثم أطلقت. شاقيك تارج تطلب النجاة . 

فقال شيبوت : وهل »كنت لاغنی عنك * ای فكت 
فى مثل لح البصر ان خير ما أفمله أن أهرب وأتجو بنفسى . 

قال عشرة قاس : لک تأنى إلى هنا فتنتظرتى . إن 
الحياة حلوة يا شببوب آلیس هذا ما لك على امرب ؟ 


۱ ۲ ۰ 

فأجاب شيبوب جادا : قلت أعود إلى قومك فأنماك إليهم » 
فا کل بوم يقتل مثل عنترة . 

فقال عنترة : ونمیتنی |لهم ؟ 5 

قحان شيبوب : وفضدنا شهرا بی . لم بکت ز یب ۱ 
اما لا تزال تبی ولاتسدق انك کح ونا زات رعم 
أنك عاد الما وأنا | كذما . 5 

فقال عنترة فى رقة : مسكينة أن . ما أحت إلى أن ألقاها . 

فرح كسبوب ف انتعاض ‏ اتقصد عبلة ۲ 

فقال عنترة فى اهام : كيف هی يا شدبوب ؟ 

( ۰ ۰ ور با‎ o ۰ ١ 

وكانت القافلة قد بلغت موضعهماء فصاح عنتر مر بالارو 
ثم الت إلى أخيه فقال له . 

-- تقول هی امراة ؟ ۱ 0 


۱۲۲۸ 

قبل زفافها . لقد عرفت النساء وما هی الا امرأة . هن سكين 
بوماً ثم برقصن ويغنين سائر الحياة . ۱ 

فقال عنترة وهو يغمض عينيه : اهو عمارة ؟ اهو ان زياد ؟ 

فقال شدبوب : انك لا تزال سپا 

فقال عنترة فى حزن : دع ذلا ك يا شببوب ونشثی هل 
هو عمارة ۲ ۱ 

قال شببوب. : إنة هو , فضي اي ابسا.سد أن سیم 
أنك قتلت . 


الرماح تتخطفك ؟ 
فادار عنترة وجهه فى حنق واستتر شیبوب قائلا : 

٠‏ فعرض عمارة على مالك ألفت ناقة عهراً لعبلة . وهل كان 
نوها التکبر ليان ألف ناقة ؟ فرضی به برعا و يسأل إذا 
كانت من العصافير 7 قن مق التسوو:. 

فأطرق عدترة صامتاً وقال شدبوب ناظراً إلى القافلة العظيمة 


التي تغطى الفضا 


۱ ۲ ۳ 


فارتاح عذبره ال ار الیک وقال ف حزن : 


- آنسال الأيام كيف تعبث بنا؟ أنت رأيتى فى حلقة 


الفرسان يطمئونى 3 اسرت وسنت . م جىء ف ال يحاس. 
النمان ليقتانى . ثم خرجت,من الجاس أقرب الناس إليه . 
اجا معنا . 
2 شويوب ضاحک ۳ مناء لو کتت مك لکان 
فأحات Tl ie‏ : ولكنك | تبى معئ والشكرلمناة.. 
فنظر إليه شدبوب فى امحاب وقال : لشد ما تغيرت يا بی 
تأجاب عنترة کا نه يحدث نه : لقد تقلب بى الدهر 
وهزهزنی ۴ جروت شهدتها 1 بلاد وا شا . فضدت هده 
السنوات لاهیاعن نسی فک لا اعرفب الا اروت والدماء» 
وكنت أسمع أصداء الديدكا نی آسمم غناء السذاری . كنت 


لوز سب دو 
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أحارب طلبا لثأر » ولا دفاعا عن حرم بل کنتٍ آشمر بالفیظ 
عل قل ىكذا رأيت دونی قتالاً.. فكنت أتقل_وأقتل وأقتل 
ولااشق مع ذلك غيظى . کی تمر الت ياشنبوب عن 
فوملك E‏ م fs‏ ی مس وی 
آما ذ كرتم عنترة بوم ؟ آما افتقدتم مكانى فى ليلة ظلماء ؟ 
فمال شببوب فى حرارة : 
ما زلت زک نی صیاح بی-ومناتن ل كنت کف 
رأيتك صریماً وثبت من الأ كان ناراً نحرق. قدى 8 
ما بسک عل اف ل بی مك حتى نقتل جمیما کانت اخلمياة 
وحدی_کشبة يا عنترة . وماانت ذا منود ن مر خر 
ولکنك تغیرت . ۱ 
فأطرق عنترة ماب که تاب ف فک یت شببوب 
همال : 
سا ما تغيرت سود جد بت بسك آي . ولول 
اک فلك واعرف کل حارحة فيك یت کی 
5 ی مرن سم من د نلك . فهذا جرح بوم عباعب 
هدا جرح بوم ار برء وهدا القطع أصابك وم عراعر » وهدا 


؛ ۲ ۱ 

الذى كاد بودى بك بوم غزوة طی: » وهده طعنة مرو بن ود 
العامری » وتلك طمنة مسحل بن طراق الكندى . اتک دلك 
الكندى الذى حاربته من أجل عيلة ؟ 

فرفع عنترة رأسه فى شىء من انق وقال : 

- ولكن ما جدوی حديثك هذا ؟ انیا سألك عن هؤلاء 

فقال شیبوب متودداً : 

إنى أذ كر هذه الآثار لانها تذ كرنى بأنك أخى » ولولاها 
ا سد یب اش | اد أخاف من النظر إليك وأ 
هیبه فى حديثك . 

فل لك عنترة إلا أن يضحك فى حزنه وقال : 

5 ومع ذلك فأنت لا حدثتى إلا عن نفك ونفسى . 


فقال شُببوب : ۱ 
وحق مناة ما رأتك امرأة إلا تمنت أن نکون لها 
بعلا . | عم نصيحتى فأنا | کثر الناس علماً هن . لقد حرجت 


من عنس وأتت عنترة ولكنك اهود الیو او آخر غير 
عند د کب حون واو + 


ا 


۱۲۰ 

ضعيفاً . ولك ی کنت داي أحبك ولا آنکش اذا نظرت 
اليك عابسا 

وأما اليوم فأنت رجل آخر . ومنذ رأيتك وددت لو ضرت 
لك عبداً . فكف ذه النسوة إذا رأئ نكل هذه القافلة الى 
تسیر وراءك ؟ وكيف من إذا رأن هذه الر بشة التى فوق 
عامتك وتلك اللا لىء البراقة الى تیاه لا من ا 

فضحك عنترة وقام يسير فى الوادى وشيبوب إسير وراءه 
وقال : أما إنك يا شيبوب لا تزا ل کا كنت خييثاً . ألاتذ کر 
كيف كنت وقد غيظى ثم تطفئه» وكيف ترسل الق فى قلي 
ثم تسله کا نسل الشوكة من الأديم ؟ أنت لا تزال 5 كنت . 

فقال شدبوب وقد انسعت سمته : 

اط ی يا ابن ی ولا تطع كبرياءك .. إنك وحق هناة 
جد ر بان تکون ملكا . ولسوف أخطب لك هند ابنة زهير 
سید عبس . 

اس عنترة وقال : حدثی عن عبلة يا شدبوب فان بى 
ظما إلى الحديث عنها . 

فقال شيبوب. : تلك الى .زعت أنها للك وأنها تنتظرك و إن 


۱۳۹ 
تطاول الانتظار مها اخر الدهر . إنى أريد أن أقطم؛ قلها م 
قطعت قلبك . 

فقال عنترة فى اهتام : آما حزنت ؟ آما بکت ؟ آما شقت 
على و بها عند ما میتی إليها ؟ 

فقال شدبوب: نم بکتك. م حزنت حيناً . ولكنها أطاغت 
عقلها بعد دلك ورضيت بان زياد . وموعد زفافها وم عرو نة . 

ثم جمل يعد الأيام على أصابعه وقال : بعد ثلائة . 

فصاح عنترة : تقول نا رضبت ؟ 

فقال شيبوب : آما قلت لك ان آباها قد رضی ؟ سنوف 
تحرق قلبها وقلب مالك بن قراد . سوف أزوجك من هند ابنة 
وهر , وال بستطیم آخوها قيس أن بآباها عليك . . . آخوها 
فيس » فان آباها زهيرا فتل . 

تقال عنترة حر ينا : هند . قبس . زهير . هذه كلها أسماء 
أسمع لفظها » ولكن عبلة قد تزوجت . إنك قات قد تزوجت . 
آلس هذا ما قلت ؟ 

قال شوب اقلت ذلك : 

فقال عنترة : ادن فهل قدر على أن أعود إلى عبس لكى 


۱۳۷ 

أرى عرسا ون یاد د کل فى غیفلا ؟ إذنلتد قدر على أن 
أقطم عتم ااصخازی فى سيق إلا لق آعر رسيا شالا 
مكدوداً مثل المسافر المسكين الذى بريد الحج إلى الكعبة إذا 
مر فى طريقه الطويلة بقصر البخيل الذى يحبى وأمة لاعظاء ؛ 
فينظر إلى الأضواء المنبمثة من القصر و يسمم أصوات الغناء 
و بسیل امابه من الجوع ادا شم رامحة ۳ اء» وهو ال لبدوت 

خافت أن برساوا إليه طعاماً فلا يسمع أحد صوته . 

3 اطرق حیناً ومضى شدبوب فى حدیثه عن حوادث تلاك 
السفيق الى كان فها عثترة 7 : ورفع عذره زاس امد 
حين وقال : 

س ات لا نت بای وحن كان هذا الفضاء يضيق 
۴ , اقلت اقا ان عبلة كانت تشن ؟ 

قال شوب : ۰ أقل لك"إنها تغتى . هن الفتمات غين ها 
و جتمعن لارقص عندها . واسکنها امرأة کا قات لاك وتحب 
أن نکون زوجه رجل من سادة فوءما . ولوف تنظر إليك فى 
أف إذا رأنك وتا كل قلبا غیظاً . سرف قون علرك إذا 
رانك تدخل إلى عبس مب-ذه.القافله کلها . 


۱۸ 

قال عنترة فى حزن : أمسسك ويلك يا شيبوب . فان الجر ح 
لا ژال عامیا . كنت سيف كد الیل و کت اسال شی 
كيف أ کون إذا عدت إلى آرضی . .وها نت ذا تعيدنى إلى 
نفسی القديمة خأ كان تلك السنوات قد طو ب كلها فى وم . 

فقال شبوب : وأما آنا فان قلى ممتلىء حتداً کا كان . 
فهل تريد أن تعود إلى هؤلاء فتتذال لهم وتطلب منهم بناتهم 
وم پسمونك ابن ز به ؟ 

فال عنتره جر یت ا الست اوق كت الق ىف ولا 
كيف بلقانی هؤلاء . أنتى نسيتهم حينا وخیّل ای" آنی ان احس 
هم خلجه فى نفسى . واست أدرى إذا عدت إلهم كيف يكون 
عبشثى فهم . 900 

وأمسك عن الكلام لحظة وهو مطرق ثم رقع راسه وعيناه 
مغرورقتان بالدمع وقال : 

- لن أتعرض لمارة وان أتقدم إلى مالك أطالبه بوعده . 
لست أعرف أحداً من هؤلاء . فاما أنا اعرف عبلة . ولن ارمی 
أن تکون لی امرأة إلا إذا أحيت هی أن تكون زوجى . 


عم | 


۷۹ 


يماج شیپ د ری بها ؟ 

ال منترة ٤‏ قل ی با شرب کت هی آ عق راتا ؟ 
هل ما زالت تطلع- کاس زتزهر کاقمر ویفوح نسیمها 
كالزهرة ؟ قل لى أما سممتها تتحدث عنى ؟ أما قالت ز بيبة إنها 
حدئت عنى ؟ لقد سد قم مارا ان اکرب اق | مرج 
وأن آقتل حتى آفوز بها قسراً ی ا ر 
لاو یر با ولا طعتاً آنا أحبا ولك لا ارشی الا قوز ا 
الا إذ اكان ذلك عن سبیل قلها . 

فضحك شيبوب وقال : ما أهون هذا ! اطلع عامها مبده 
ال وف وزیا 

فقام عنترة وأمسك بدراع أخيه وقال له جادا : 

- امهم يا شیبوت وأطعنى . ولا تتردد فى حرف ما اقول . 
عدنی أن تطیم بغير حرف تقوله یا شیبوب . 

فنظر إليه شيبوب فى دهشة ثم قال بعد لحظة : ستحدی 

فقال عنتره جاداً : لست أحب أن أعود إلى عبس الا کا 
خرجت منها . إننى لا أحرص على غنى » فإنتى أقدر على أن أجد 


۱۳۰ 
قوفی بسهمی وقوسی . وان أحرص على جاه ولانسب » فانى قد 
رایت من الحياة ما جعلنىأسمو فوق کل هذا . قد كنت أغضب 
لأشياء أراها الیوم لا تتضيق و کنت احرص عل أشياء أشرئ 

لا آحدها اليوم جدرة حرصی . 
كانت أحقد غل الناس عند ما کنت لا آعرف لی مکانا 
ہم » ولكنى الیوم لا أبالى من یکون أبى ولامن تسکون آأمی 
ولا أبن أجل بين الناس . هو شىء واحد لاأ جد فى أسلياة عنه 
ا .لك حب عبلة . ولکتی آحپا هی لا نک آملکها. 
أحبها کی یکون قلها لی . 
انتفت إلى القافلة العظيمة وأشار الما قانلا : 
- أترى هذه القافلة التي تملا البطاح ؟ إذهب ما الان 
إلى متازل عبس » وسأیق آنا هنا حتى تغدو إلى" بمد أن تفرع 
منپا . اذهب ما ثم ناد المسا كين الذين يسيرون هنا ورانى ؛ 
وأونئك الذبن كانوا من قبل عار نون معى ؛ والحعاليك الذبن 
كانوا يلوذون بى. فرق كل هذه الأحمال فہم حتى لا تبق منها 
شبثاً . وهذه الابل ااتى تراها بين سوداء و بيضاء . فرق هذه 


بين الضعفاء حتى لا قبق منهم واحدا بير عطاء . فاذا يق منها 


۱۲۳۱ 

شىء فأنحرها وألق بها فى القفر لتکون ولمة لوحش السباع . 

وهذه النوق الصافیر الى أنيت ما لشکون هرا لمبلة . 
إذهب مها إلى مالك بن قراد وقل له هى هدية اليه لینحرها 
بوم زفافها » فيطعم منها قوم عمارة بن زياد ومن جی+ من احیاء 
المرب ليشهدوا عرسه . ثم أحمل هذه الأحمال التى تراها على 
الابل السوداء فقد أودعت نها نحفاً من طرائف المدائن لتكون 
هدية لعبلة بوم جلوتها ء خذ هذه واذهب بها إليها وأبلغها آنی 
كيت وتا وما ی غضى أن آهدی الما هدية عند زفافها ٠‏ 
قل ها هذه هدیتی بدل التى وعلتها . ق منذ الناعة ولا 
تنطق حرف . 

ثم ذهب إلى القافلة فأتزل بعض الاجال ونحاها إلى جانب 
وایلا : ۱ 

آماهذا فتصبی . هذه خر مهتقة جملا اصدی : لعلى 
أقدر على أن أغرق فپا هوی . 

وحاو ل شيبوب أن يتكلم فأشار إليه عنترة بيده يأمره السكوت 
قاتلا : 

- لقد وعدتتی آن تطیم يا شعبوب . إذهبفافمل ما آمزنك 


»* 1 
به . فاذا ارادت عبلة أن تختارنی مد ذلاك وحدتنی 6 خرجت 
من گوس وم خرجت وحيداً 
أقات ان موعد زفانها سد ثلائة . 
فقال شیبوب حر ین : ت يوم عرو بة!. 
قال عض : سا تتظرلك هنا . إل آن عی عرو بة . 
ثم وثب على فرسه فركبه وغهد فى جنبیه حد الرکاب» فانطلق 
به في الوادی 
ووفف شيبوب حیتاً بنظر فى أعقابه فى دهشة » ثم هز رأسه 
ونادى الركب أن يتجهز سیر . 


۱۲ 
طعامه » و یمکف فى الليل على زقاق الجر العتقة . وکان فى اثناء 
خينا شور به موج من الزن والجوى حتی بری الفضاء بضيق 
به وبود لو لق عدوا حانقاً فيسدد طعنة إلى قلبه فیخلمه من 
الحياة » وحينا تملؤه موجه أخرى من الغضب فيهم أن يذهب إلى 


بج" > . 


لل اج - 


۱۳۳ 
قومه فسوی مع خصومه الساب عبرا ااا تدعا وما 
أصابه عقيا . ونعتربه بين هذه وتلك حالات هدوء سام 
واجم فيح س کان قابه قد انصرف ع نكل شیء » وأنه سلا عبلة 
فر ببق ها عنده ما يحمله على غضب ولاعلی حزن . وکان 
فى أثناء ذل ككله ینتقل بين شعاب الجبال وثنایاها حيث كان 
ينتقل من قبل وهو يرعى بل أبيه شداد » یذنی و ينشد الشعر 
ويحدث نفسه عن عبلة خالياً . فكان كلا عرج على موضع ثارث 
به د کر ياته فيقضى فى تأملها حيناكاأ نه فى حل ثم يعضىعنه وهو 


یفمفم ببعض أشمار ما اله عنده فما مضی . 


فعرجعل الصخور اللساء التى طالا توقل فا بد تزولااعار» 
وطالما شرب من الء البارد المتجمع فى غواتها» واطاع فیه على 
صورة وحهه وهو حزن لأنه لا بشبه وجوه اافتیان الذين کانوا 
يسيرون فى عبس معجبين باءمهم السوداء . وعرج على بطون 
الودیان الى تشقشق طينبا الاصفر بعد أن جف وغطى سطحها 
العشب والشوك والصبير والنظل . وكان ييل بين وقت وأخرءلى 
زهر من المر ار آوانلرامیآو الأقحوان » فیتأمل لونها وش كلهاو بشم 
راحتها کا نه يلق صدیقا عز با بمد أن فرقت الأيام_بينهما حي . 


4 ۳ ۱ 
وکان فى تلك الجولات یقف أحيانا فيرفم ذراعیه ويلا 
صدره من المواء » کا كان يماؤه وهو فتی » بعد أن قضى تلك 
السنوات الماضية فى عواصم الويف لا كاد مرف کف ملا 

صدره من اطواء . 
٠‏ فاذا تذک أيامه التى قضاها فى الميرة والدان وتذکر تلك 
القافلة العظيمة التى عاد بها تحمل الجوهر والملى والخال 
والتحف من طرائف فارس والروم وأذر بيجان» ثم تذ کر 
أنه بلعث بكل ذلك مع أخيه سدبوب لیفر فه فى عس ہیں 
الضعفاء والصماليك » آحس ارتیاحا کاعا قد خاص من قل 
.كان یجنم فوش صدره » ودب اليه شمور جیب بأنه قد استعاد 
روحه الذى كان قد فارقه منذ دخل أرض العراق . 

وعند ذلك كانت تلك الستوات التى قضاها بعيدا عن 
أرضه تلوح له كأنها سنوات سحن ضيق شاهت فیا نفسه 
حتى كاد ينكرهاء وتغير فبها قلبه حتى كاد بصیر إلى قلب وحش 
ضار . وخیل اليه آنه قد عاد إلى حيث يستطيم آن سرف 
النور والظلمة وحیث بری النجوم الساطعة والبدر التألق الزاهر؛ 
والش.س اتی تبسم حينا وتحرق حینا» والهواء الذى يعصف حینا 


۱۳۰ 

وہب فى وداعة حينا . هنا كان ١‏ 2 بستطیم أن يأ کل من» صیده 
ويصادق صديقه ويعادى عدوه » قاذا ذهب بعد إلى غزوةدهب 
حار به لیداهم عن حرم عبس وعن شرفها . م یکن د 
والاستكثار من الغنى . لقد عاد إلى أرضه حیث ستطیع ان 
معرد حیائه الى كان س فها معتی ایا . 

كان يحزن. و ینضب ویأمل ویبتس» ولنکنه کان 
فى کل ذلك نهد فى الياة علالة مجعله عرص علها . 

وم خل قلبه ن ىكل تلك اطولاتلظة من ذ کر عبلة » ولكنه 
کان كلا ذ کرها يحب آشد الفحب من التغير-الذى. اصاب 
وحدها » ولا بابل مد ذلك أحدا . فل يحس. وخزة: غضب 
عتد ما تور الفرعازة سر یف الها ».ولا عند ماغرف أن 
اباها قد ری بتزو ها » ولا عند ما قال له شيبوب ان الفتیات 
يجتمعن عندها يرقصن ویفنین فى انتظار بوم جلوتها . وكأنما 


۱۳ 
کان يشمر فى قرارة قلبه اطمثناناً الى أنها لن تز و ج وان 
ترصى ان زف إلى عمارة وأنها سوف مود اليه هو معتدرة 
| که + وکا تف كز أله. فر الا خدایاه وأنه ست. إل پا 
ثأرا كان له عندهما . فاذا ما خطر له أنه قد یمود فیجدها 
قد صارت زوج عمارة ل بداخاه یأس » بل وجد فى نفسه قناعة 

أن یقفی سار الحياة عاتبا بناجی صورتها فى حزن وكبرياء . 
. اث r‏ 8 ۳۳ وکا 
ومغى اليوم الثالث وی ۳4 عرو به لوعود ¢ و لال) 
قد عاد إلى الربوة الشرفة على الى من بعيد » وهبط الظلام 
غاة بعد ان غربت الشمس ولكن القمر لم يلبث ان اضاء 
بق عنده » ثم صمد إلى أعلى الربوة وجلس يشرب وهو بتامل 
السهل المتد نحت عينيه . واجه الى ناحية الحلة التى فا 
قومه وقد بدت عل الیسد فى خرء القمر غلضة کانها ظلال 
من سحابة دا کنة » تر تحت الشمس + وجمل بتامل التبران 
الموقدة بين البیوت لمله رى عند شعب الجواء نیرانا مشبو به 


تدل على ليلة الزفاف. . 


6 حمد 


۱۳۷ 

ولکنه لم يتبين على البعد من شعب الوا سوی ظلال 
فامضة فى ضوء القمر انلافت تلوح مثل مناظر الاحلام . هذه 
هى البقعة التى تقب فيها عبلة وأهلها تبدو له مثل نقطة ضكئيلة 

فى اللیل » وهی التی حرکته ودفعته وأنارته . هی التى آحزنته 
حيناً و بشت فى صدره الامال حینا » وهی التی خرج من 
الا ای العام الفسیح الذى كاد سلبه روحه عم هی القی عاد 
من أجلها یضرب فى اج الصحراء » ویقطم قلبه قلقا ویقفی 
لیالبه ساهدا بقلب البهس ف الافاق خاشیا ان تلو ح له فما نيران 
تنىء بليلة الزفاف . 

وبق عنيرة يشرب و بقلب نظره فى الفضاء حتى طلم الفجر 
فأغفى إغفاءة طو بل أفاق.منها على صوت زناديه والش.س ,ترسل 
شعاعها عليه مرت _ وراء التلال . 

وأصاخ بأذنه إلى الصوت فعرفه ونم ض مسرعا ينب فوق الرمال 
حتی وجد نفسه بين احضان امه زبيبة » وکان شیبوب واقفا 
إلى جوار بمیرها بريد أن ينيخه . وأرسلت ز بيبة ابنها من بين 
ذراعيها وزغردت وهی تنظر اليه فى ابتباج » ثم ألقت نفسها 
یه مرخ ار تق وهو بمسح على رأسها درفلا : 


۱۳۸ 

س إنك لاول من كنت أحب أن أرى الیوم يا أماه . 

فقالت فى صوت متنق : 

لقد أحسست منذ أيام آنك قريب منى . كنت آعرف 
داعا أنك عائد إلى ولم أصدق ما قال هذا . 

وأشارت إلى شدبوب بنظرة لاعة » وکان واقفا حيالها لم 
ابتسامته الواسعة .وا يجد عنترة فى دفعة اللقاء ما جعله يتفرغ 
لتأمل ملابس امه واخیه » إذ كانا يلبنان مجموعة. من الثياب 
يحيبة اختارها كل منهما من بين أحمال القافلة طاعة طواه . 
كانت 5 سف حلة جراء » وحعلت فى قدميها خفا من الفرو 
الاسود» وتمنطقت منطقة فضية نزعتها م نحمائل سيف » وتقلدت 
ببعض قلائد من العقيق والمرجان؛ ولبست أساور من الکهرمان 
و الفضه تتدلی فضفاصه عند رسفها . ۱ 

وکان شيبوب یلبس مثلها ثیابا تحيبة من عمامة ذات ر يشة 
ولالىء » إلى توب محل بالقصب إلى سيف مرصعبالجوهر »وم يبخل 
على رمحه ببعض الحلية من عقود المرجان وشرائط ار ر . 

وتبسمعنتره عندما تنبهإلىملبسهما بمدحين ولکنه) يجدمتسما 
للحدیث فقدکانت عبس تتحرك نحوه بكل من هناك من اهلها . 


ین رس سس 


۱۳۹ 

ونظر عنترة إلى القادمین وتهال وجهه فرحا » والتفت إلى 
شديوب وقال له هامسا : ١‏ كان زفافا ؟ 

فأشار شدبوب إليه إشارة مرحه قائلا : 

س سا حدگات عبط یلا . 

وجاء القوم جماعة بعد جماعة يحيون عنترة » وکان فتيان عبس 
فوق خيوطم علاون البطحاء المتدة فى أسفل الر وه » ممتفون 
افم عنتزة و يكرا كنون:د پلوحون بالرماح والسیوف . وجاء فى 
صدرم قيس بن زهير وال - جد عه‌سادة عبس» م أقبل أبوه ه شداد 
وأخوته وجاء الشيوخ من آل زياد » حتى عمارة نفسه أقبل عليه 
يحييه . وكان عنترة يلقاهم باسما و يحيمهم فىهدوء وهم ينظرون إليه 
فى يحب أن يكون ذلك هو عنتره.. وكان باق إلى كل فرد تحية 
هادئة مع كلة عظف وموذی وكان رهن سا کری اراق 
على. قومه بعض هداياه . وكان النساء والفتيات يبان عليه 
ضاحکات يرحبن به ویرفعن أصابمین ما حول ورهن من 
لمقود المتلا لثة التى أهداها إليين » أو لوحن له بمعاصمون ليظورن 
الأساور التى تحليها مما فرق شیبوب يينمن . 

“م آقبل مالك بن قراد فا هله » مجاءتأخته مروة ابنة شداد 


۰ ع ۱ 
و إلى جانها عبلة تمثى على استحیاء » فراها مقبلة تنظر من بعيد 
إليه بعينيها الواسعتين لا نطرف » وتکاد تتعثر فى مشيتها . وکان 
يبدو على وجهها ما یشبه آن یکون ابتسامة ولکنها كانت 
مترددة فما شىء من الارنباك وشىء من التلیف . 

وحبا عنترة اخته مروة با ما عاطفا » وهمت فى نفسه‌ورة کادت 
تنفلت من حكه» وفکر فى مثللح البصر ما هو قائل لعبلة بعدها. 
ایلقاها فى جفاء صامت ام بقرعها بتحية من اللوم قاسیه ؟ ومرت 
عليه لحظة قصيرة طوياة امتلات فيه نفسه حفيظة وحنقا» وکاد 
ينطق ولكنه مم اخته مروة تضحك وتقول له فى عبثها الذى 
اعتاده منها : 

- لقد حسبت انك سوف تخطف عبلة مند تراها . 

فنظر إلى عبلة فرآها تمد إليه يدها » وراى فى نظرتما 
وحركتها وتعبير وجهها ما سل منه الحنق اة » فأقبل عليها جیما 
فى ايتسامة تنم عا کن فى قلبه من الألم والمتاب . ار 

وما كاد بأخذ بدها مصاغا حتى وجد انه يقاوم دفعا قو یا 
لا يقدر على صده . وود قلبه الذى خيل اليه فى بءعض تردد 
أشجانه أنه قد غمض وانهم عليه مازال كا عرفه قدعا.فهذه عبلة 


۱ ۱ 

التى كانت تهزه وهی مازالتتهزه»و هزه عينها التی كانت آسحره 
ما زالت تبعث إليه فتتتها » وهذه نظراتها التى كا نت "عبر له عن 
أذق المای مازالت قصيحة ف تمبيرها وتینها » وهذه بذها خد 
إليه ما كانت عتد إليه فبشعره لمسها اسمی السعادة » وهذا صوتها 
اذب الذى طالا غنت به اشعاره » وملات به شاف قلبه مبجة 
وکبریاء. هذا صرتيا الذی طالا نادته به غيل الیه أن امد هو 
التي بتادید»قد عاد الیه وطرق آذنیه. وضاهی کی عباع را خری 
تقول له : 

ت رة عرسا | 

وم بغير تکیر أن برقع يدها إلىشفتيه »وكأنها أحست بهذه 
الحركةالدقيقة واد رکت وجدانها ما نفسه‌فقبخت يدها فىارتياك 
وحاولت أن تجد غطاء من اللفظ تتوارى به من أعين قوءها الذين 
وتفوا جميعاً ينظرون إليها و إلى عنترة » ول‌کنها جزت أن تجد 
لفظاً »فأغضت طرفها وتمغمت بعض ألفاظ نحيةمضطر بة»وخیل 
الها أن تلك اللحظة القصيرة اللخاطفة التى وقفت فا حياله قد 
امتدت فصارت دهراً . فاوت رأسها تر يد أن تفسح اغيرها من 
يمزامون على حية عنترة وم يجد عنترة من اللفظ ما بستطیم به 


١ 4 ؟‎ 

آن یمبر عا أراد أن يقوله سوی أن فاق یر وعی : 

ع متيدقى | ثم آرسل يدها ۰" فصاحتت عزو “ظناحكة حر 
تشر اله وم خیش 

بد ی معد قولة ؟ غنتر عبد عبلة .: 

قانفحرت ضحكة من الحاضر بن حوها . ونظرت إليااغبلة 
فى ارتباك » وأغضت واحمر وجهها + ولسكن سخابة الوجوم 
انقشعت عند ذلك وانطلق عنترة يقول لاخته فى مرح : 

- نك أيتها الأخت الحبيبة نذ کر يننى بأيام سميدة .يآ 
کان عبثك اللحبيث يغيظنى. . 

فتالت. : أما شيظطك الوم يا"عدترة ؟ 

ثم اتجينت إلى عبلة فن حفة وقاات": 

اوفك تيبا «انظر کت بل وا اجو 
م السكراهة لى . ماهذا اللقاءالفاتر یا عبلة ؟ ما کنتتالامتن 
نیکین زت قاين اد اواو يمرو 

هاهو ذا,دونك فتماق وفبته . 

فعاد الضدك إلى اجيم وأحس عنترة ان کل ما داخله مق 
الغضت والعتي:“قد تبدد فى لطة» وأقدّل غلل الذین حؤلة برد. 


۳ ۱ 
پم ول‌کنه کان لا ری فى الوجوه سوی صورة عبلة . 
ولا بسمم من اللفظ الا صدی صوتها . 
د 2 3 

وغر بت شس ذلك الیوم مرة أخرى کا غر بت سا الأيام » 
وكانت النيران: توقد عند شعب اللحؤاء وف حلة عبس » واصداء 
ناء تتردد بين انمیام من کل جانب بشمر عنترة الذى قاله فى 
الحنين وهو بمید . 

واجتمع فتیان عبس على تفیل في الفضاء الرحب حول اسلة 
بتطاردون و یتراقصون فوق الجياد» بعضهم. واقف على ظهرها 
و بمضهم بتقاب على جنوبها و یدور من نحت بطونها » وخرج 
عنترة را كبا وکانت عبلة على الجواد آمامه وهو واقف خلفها 
على ظهر الجواد شاهراً سیفه يلمع فى ضوء النيران الوقدة » و ركض 
حواده ہا وسط حلقة الفتیان وهو ننشد : 
أرض شرب ترما كالعئيرد وتشيمها يسترى مسك أذفر 
با عبل ک من حرة ادرا " عثقف صلب ارام اهر 
فأتيتها والشمس فى کبد الما والقوم بين مقسدم وموخر 

وكانت الأصداء تتردد ف‌الفضاء من إنشاد الفتيان بشمرعئتزة 


١44 
آنا فی المرب الموان غير محهول الان‎ 
نا نادی النادئ فی دجی النقع برانى‎ 
ولا نتهى الحفل الضاخ ب إلى مطلم الفجر »رکب عنترة وزو‎ 
عبلة إلى السرادق اللي الذى أقامه شیبوب هاف أقمى الحلة»‎ 
,ذلك السرادق الذیآهداه الیه یه كدر ی ومازالت القبائل تتحدث‎ 
۳ عنه كأنه المدينة إذا آیت واه نت جوانبه‎ 
الاذهب ؛ ودعاكة ملدسة بصفائج الفضة .فادا اضاانت فيه لأصابيح‎ 
ف اللیل تلالاأت] نوارها فوقفصوص الموهر النئورة ف‌حوانبه.‎ 
وسار شدبوب وراء۷ يشيعهما حتى دخلا إلى السرادق فال‎ 
بنادی عنترة‎ 
اما كنث تريد أن أحدثك حديئاً طو بللا ؟‎ - 
فنظر عنترة إليه باسماً » ثم التفت إلى عبلة وأمسك بذراعيها‎ 
: تاطا إلى عينها وقال‎ 
لا بأس عليك ياشيبوب فإنى أحب ”ماع الحديث منها.‎ - 
ميا بین ذراعه فلبدت فى صدره › ولفت شببوب عينيه‎ 3 
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فى عینیه . 


الوا له 


الطاب 


ال نت دم اقل ارسي 
في أوَلَك سي [عاتا فوه 
ودرامات یه وس 
جلف وان لآداب بالدارم رفن 


تصد رعن 
دارالمحارف الطياقة وال رئيصئر 
رتس برها الأستادعا ادل النْضَانَ 
شرل فت برها كا ركنا رالشروَالحَرفٍ 


9 و حص‎ mn 
۳۳ ۱۲۰ تروش بماس‌طین وشرق الأزون‎ ٩۰ مصنروالسودان‎ 
بلبنان وسوریا ۱۲۰غلسن باسرات. ۱۲۰سا‎ 


